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المقدمة
 فيــه كمــا يحــب ربنــا ويــر�ضى، نحمــده ســبحانه أن أكرمنــا 

ً
 مبــاركا

ً
 طيبــا

ً
الحمــد لله حمــدا

 
ً
 للعــالمين، ونبراســا

ً
 صلى الله عليه وسلم بالهــدى وديــن الحــق ليكــون رحمــة

ً
بنــور الهدايــة، وأرســل نبيــه محمــدا

 وأســوة، وأثنى 
ً
 يُحتــذى بــه في مكارم الأخلاق. فهــو الــذي جعلــه الله قــدوة

ً
للمتــقين، ومثــالا

ــقٍٍ عََظِِيــمٍٍ” القلــم: 4«
ُ
لُ

ُ
ىٰٰ خُ

َ
ــعََلَ

َ
ــكََ ل

َ
إِِنَّ عليــه بقولــه: “وَ

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، بيــده الخير كلــه، قســم بين عبــاده الأخلاق 
البشــري  الكمــال  مــن  النصيــب الأوفــر  كمــا قســم الأرزاق، فوهــب حبيبــه المصطفــى صلى الله عليه وسلم 
الدنيــا كفافــا ومــن الأخلاق أكملهــا  مــن  مــن جوانــب حياتــه، فكان نصيبــه  في كل جانــب 
وأحسنهــا وأوفاهــا، جمــع بين القــوة والرحمــة، وبين العــدل والفضــل، وبين الحــزم والــلين، 

 لكل مــن أراد الســعادة في الدنيــا والنجــاة في الآخــرة.
ً
فباتــت حياتــه منهجــا

“إنَّمــا بعَثــت لأتمــمٍ مكارم الأخُلاق”،  قــال:  الــذي  الكريــم،  الــنبي  والــصلاة والــسلام على 
بركتهــا  فعمّــت  وأخلاقــه،  رســالته  فنشــروا  هديــه،  على  ســاروا  الذيــن  وصحبــه  آلــه  وعلى 

العــدل والــرقي والإنســانية. في  العالــم  قــادت  أمــم عظيمــة  بنــاء  في   
ً
الآفــاق، وكانــت سببــا

لماذا هذه الرحلُة؟

إن الحديــث عــن أخلاق الــنبي صلى الله عليه وسلم ليــس مجــرد اســتعراض لمواقــف عابــرة، بــل هــو تأمــل 
 للإنســان 

ً
في مفاتيــح الســعادة الحقيقيــة التي جسّــدها في حياتــه. فقــد كان صلى الله عليه وسلم نموذجــا

الــذي عــاش في كمــال الطمأنينــة والســكينة، فانعكســت أخلاقــه على مــن حولــه، فأحبــوه 
 في تحقيــق الــسلام الــداخلي والخــارجي للإنســان.

ً
واتبعــوه، وكانــت حياتــه مدرســة

مــن هنــا، كانــت هــذه الرحلــة بين جنبــات بيــت النبــوة، لنقــف عنــد محطــاتٍ مــن سيرتــه 
العطرة وأخلاقه السامية التي إن أحييناها في حياتنا، شعرنا بمعنى السعادة الحقيقية، 
لا تلــك التي ترتبــط بمتــاع زائــل، بــل الســعادة التي تنبــع مــن القلــوب المطمئنــة، والنفــوس 

الراضيــة، والأخلاق الراقيــة.

وقــد حرصــتُ في هــذا العمــل المتواضــع على تســليط الضــوء على ثلاثــة جوانــب مــن سيرتــه 
 لحيــاة هانئــة:

ً
 لمــن أراد أن يــسير على خطــاه، فيجــد فيهــا طريقــا

ً
هــا تكــون زادا

ّ
العطــرة، عل

 ،
ً
 ودودا

ً
، وقريبــا

ً
 رحيمــا

ً
، وأبــا

ً
 حنونــا

ً
معَاملُتــه صلى الله عليه وسلم لأهلُــه وعَشيرتــه: كيــف كان الــنبي زوجــا

يجســد الرحمــة والمحبــة في أدق تفاصيــل حياتــه الأســرية؟

لين جانَّبــه صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه وقضــاء حوائجهــمٍ: كيــف غــرس روح الأخــوة والتعــاون في نفــوس 
أصحابــه، فكان القائــد الــذي يخــدم قبــل أن يُخــدم، والمعلــم الــذي يمنــح قبــل أن يطلــب؟
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والعــداوة  بالحلــم،  الأذى  صلى الله عليه وسلم  الــنبي  واجــه  كيــف  ومخالفيــه:  أعَدائــه  مــع  صلى الله عليه وسلم  اقفــه  مو
لدعوتــه؟ أوفيــاء  إلى  أعدائــه  ألــدّ  فحــوّل  بالعفــو، 

 لنشــر 
ً
 لوجهــه الكريــم، وأن يكــون وســيلة

ً
أســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا

نــا نجــد فيهــا 
ّ
 للعــودة إلى أخلاقــه ومنهجــه، لعل

ً
هــدي الــنبي صلى الله عليه وسلم في زمــنٍ باتــت الحاجــة ماســة

مــا يُعيــد لحياتنــا التــوازن والســعادة الحقيقيــة.

إن أصبــتُ فيمــا كتبــتُ فهــو مــن فضــلِ الله وتوفيقــه، وإن كان فيــه نقــصٌٌ أو خطــأ، فأســأل 
وإياكــم  يــرزقني  أن  وأســأله  الرحيــم،  الغفــور  هــو  إنــه  وأســتغفره  والصفــح،  العفــو  الله 

شــفاعة الحبيــب صلى الله عليه وسلم ومرافقتــه في الفــردوس الأعلى مــن الجنــة. 

كتبه/ تمّام بن عَبدالرزاق الجاجة 

غرة شعَبان 1445هـ 
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الفصل الأول

مع أهلُه وعَشيرته
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والتفاهــم،  الحــب،  يســوده  الــذي  البيــت  مــن  الداخــل،  مــن  تبــدأ  الحقيقيــة  الســعادة 
والرحمــة. فكــم مــن إنســان نــال المجــد وحقــق النجــاح في عملــه وحياتــه الماديــة، لكنــه افتقــد 
الســكينة في بيتــه، وكــم مــن آخــر عــاش في بســاطة، لكنــه وجــد الســعادة في دفء أســرته!

 للحيــاة الطيبــة، 
ً
 على ذلــك؟ فقــد كان بيتــه صلى الله عليه وسلم نموذجــا

ً
ومــن أصــدق مــن الــنبي صلى الله عليه وسلم مثــالا

التي تقــوم على المــودة والتراحــم، فكان خير زوجٍٍ لنســائه، وخير أبٍ لبناتــه، وخير قريــبٍ 
.
ً
 وحنانــا

ً
لأهلــه، يعاملهــم بوجــهٍ بشــوش، وكلمــة طيبــة، وقلــبٍ يفيــض حبــا

لقــد علمنــا الــنبي صلى الله عليه وسلم أن الســعادة الأســرية ليســت في كثرة المال ولا في ســعة البيــوت، بــل 
في القلــوب العامــرة بالمحبــة، والتعامــل بالحلــم والــصبر، والتغــا�ضي عــن الــزلات، والعطــاء 
 لكل من أراد أن 

ً
دون انتظار المقابل. ومن هنا، كانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهله وعشيرته مدرسة
، يقــوم على أســس المحبــة والاحترام والتقديــر.

ً
 ســعيدا

ً
 مســتقرا

ً
يــبني بيتــا

في هــذا البــاب، سنتأمــل كيــف كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يتعامــل مــع زوجاتــه بحــبٍ ورفــق، وكيــف كان 
 يُشــعر بناتــه بالأمــان والحنــان، 

ً
يشــاركهم حياتهــم الصــغيرة قبــل الكــبيرة، وكيــف كان أبــا

 لكل مــن أراد أن يجــد الســعادة في بيتــه، فكــم 
ً
 يصــل رحمــه، ليكــون بذلــك قــدوة

ً
وقريبــا

مــن مشــكلات أســرية كان يمكــن حلهــا لــو اتبعنــا هديــه صلى الله عليه وسلم؟ وكــم مــن قلــوبٍ تبحــث عــن 
الطمأنينــة، تجدهــا في اتبــاع سنتــه في المعاملــة والرحمــة.

محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه: 
كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم المثــل الأعلى في الحنــان والعطــف وحســن المعاشــرة 
فهــو صلى الله عليــه  لهــن، متحــملا لأخلاقهــن وخاصــة غيرتهــن.  المســامرة  كــثير  لزوجاتــه 
وســلم القائــل ))أكمــل المؤمــنين إيمانــا أحسنهــم خلقــا، وخياركــم خياركــم لنســائهم(( وهــو 
القائــل ))خيركــم خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلي((، ومــع أنــه عليــه الــصلاة والــسلام كان 
صاحــب المنزلــة الرفيعــة والمقــام المحمــود عنــد ربــه عــز وجــل إلا أن ذلــك كلــه لــم يحــل بينــه 

وبين لين الجانــب وحســن المعاشــرة مــع أزواجــه )ر�ضي الله عنهــن(.

روى ابن ســعد عن عائشــة ر�ضي الله عنها أنها سُــئلت: كيف كان رســول الله صلى الله عليه 
.
ً
 ضحاكا

ً
وســلم إذا خلا في بيته؟ فقالت: كان ألين الناس بسّــاما

ولــم يجعــل الــنبي صلى الله عليــه وســلم مــن هيبــة النبــوة ســدا رادعــا بينــه وبين نســائه، 
بعــض  في  عليــه وســلم  يخــاطبن رســول الله صلى الله  أنهــن  وإيناســه  برفقــه  أنســاهن  بــل 
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الأحــايين، فكانــت منهــن مــن تقــول لــه أمــام بيتهــا: تكلــم ولا تقــل إلا حقــا!! ومنهــن مــن تراجعــه 
أو تغاضبــه سحابــة نهارهــا، ومــن تبلــغ في الجــرأة عليــه مــا يســمع بــه رجــل كعمــر بــن الخطــاب 
في شــدته، فيعجــب لــه ويهــم أن يبطــش بابنتــه حفصــة لأنهــا تــجترئ كمــا تــجترئ الزوجــات 
الأخريــات. وإذا رأى الــنبيُ غضبــا كهــذا مــن جــرأة كتلــك. كــف مــن غضــب الأب وقــال لــه: مــا 

لهــذا دعونــاك.

وتطييبــا  لهــن،  مســاعدة  معهــن،  البيــت  خدمــة  يتــولى  وســلم  عليــه  الله  صلى  كان  وقــد 
المســلمون. بــه  وليتــأ�ضى  لنفوســهن، 

روى البخاري عن الأســود قال: ســألت عائشــة ر�ضي الله عنها: ما كان النبي يصنع في أهله؟ 
فقالــت: »كان في مهنــة أهلــه، فــإذا حضــرت الــصلاة قــام إلى الــصلاة«. وفي هــذا تنبيــه للأمــة 

أن يــسيروا على هــذا الكمــال، ولا يكونــوا مــن جبابــرة الرجــال خاصــة مــع الأهــل والعيــال.

وهكــذا جمــع صلى الله عليــه وســلم بين حــق الله تعــالى وحــق الأهــل في بســاطة ويســر. فقــد 
يلــعبن  أن  لهــن  ويــأذن  أهلــه  الســرور على  باشــا يدخــل  كان صلى الله عليــه وســلم هاشــا 
بالمبــاح، قالــت عائشــة ر�ضي الله عنهــا: »كنــت ألعــب بالبنــات - أي اللعــب التي على صــور 
البنات - ويجيء صواحبي فيلعبن معي، فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعن 
منــه – أي دخلــن وراء ســتار حيــاء وهيبــة - وكانــت زوجــات رســول الله يدخلــن علي فيلــعبن 

معي«

بــاب حجرتــي والحبشــة يلعبــون بحرابهــم  وقالــت أيضــا: لقــد رأيــت رســول الله يقــوم على 
يسترنــي بردائــه لكــي أنظــر إلى لعبهــم، ثــم يقــوم حتى أكــون أنــا التي أنصــرف .. وكان لعائشــة 
ر�ضي الله عنهــا دلال عنــد رســول الله صلى الله عليــه وســلم لصغــر سنهــا ولمكانــة أبيهــا عنــده.

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » خرجــت مــع رســول الله صلى الله عليــه وســلم في بعــض 
أسفاره وأنا جارية - أي حديثة السن - لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: » تقدموا 
» فتقدمــوا، ثــم قــال لعائشــة ر�ضي الله عنهــا : » تعــالي حتى أســابقك ، فســابقته فســبقته ، 
فســكت عني ، حتى حملــت اللحــم وبدئــت وســمنت فخرجــت معــه في بعــض أســفاره فقــال 
صلى الله عليــه وســلم : تقدمــوا فتقدمــوا ، ثــم قــال : » تعــالي أســابقك » قالــت عائشــة ر�ضي 

الله عنهــا : فســبقني ، فجعــل يضحــك عليــه الــصلاة والــسلام ويقــول : »هــذه بتلــك » .

 وإذا كانــت هــذه بعــض أخبــاره صلى الله عليــه وســلم مــع أزواجــه في أحوالــه العاديــة فــإن 
أحواله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في حالة الغضب لا تخرجٍ عن هذه الروح الطيبة 

مــن الرحمــة والصفــح.

قالــت عائشــة ر�ضي الله عنهــا: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم إذا غضبــت وضــع 
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يــده على منــكبي وقــال: »اللهــم اغفــر لهــا ذنبهــا وأذهــب عنهــا غيــظ قلبهــا، وأعذهــا مــن الــفتن 
“. وقالــت: » قــال لي رســول الله صلى الله عليــه وســلم إنــي الأعلــم إذا كنــت علي راضيــة وإذا 
كنــت علي غــضبى. قالــت فقلــت: مــن أيــن تعلــم ذلــك ؟ قــال : إن كنــت علي راضيــة فإنــك 
تقــولين : لا ورب محمــد ، وإذا كنــت علي غاضبــة تقــولين : لا ورب إبراهيــم عليــه الــسلام . 

قلــت: أجــل والله مــا أهجــر إلا اســمك.

وقالت عائشة ر�ضي الله عنها: »كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فقال: 
مــن تــرضين أن يكــون بــيني وبينــك؟ أتــرضين أبــا عبيــدة ابــن الجــراح؟ قلــت: لا، ذاك رجــل لــن 
يــق�ضي لــك علي. قــال: أتــرضين بعمــر؟ قلــت: لا، إنــي أفــرق - أخــاف - منــه قــال: فالشــيطان 
يفرقــه، قــال: أتــرضين بأبــي بكــر؟ قلــت: نعــم. فبعــث إليــه فجــاء فقــال رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم: اقــض بــيني وبين هــذه. قــال أبــو بكــر: أنــا يــا رســول الله ؟ قــال : نعــم ، فتكلــم 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم فقلــت لــه : اقصــد يــا رســول الله - أي اعــدل - قالــت : فرفــع 
أبــو بكــر يــده فلطــم وجهي لطمــة بــدر فيهــا أنفــي ومنخــراي دمــا - خــرجٍ ســريعا - وقــال : لا أبــا 
لــك ، فمــن يقصــد إذا لــم يقصــد رســول الله ؟! فقــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: مــا 

أردنــا هــذا، وقــام فغســل الــدم عــن وجهي وثوبــي بيــده«

ومعاملته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه هي المعاملة الطيبة في كل الأحيان وفي مختلف 
الظــروف، في العســر واليســر، والســعة والضيــق ... والخلافــات الأســرية أمــر طبــيعي، ينــبغي 
على المــرء أن يعالجهــا بحكمــة ورفــق فــإن مظاهــر الحيــاة ومتطلباتهــا الماديــة لا نهايــة لهــا، 
وحــب النســاء لهــذه المظاهــر - في الغالــب - أكثر مــن حــب الرجــال لهــا، والمطالــب بالإنفــاق 
دائمــا هــو الرجــل، فــإذا مــا طولــب بزيــادة الإنفــاق وكان قــادرا فعليــه أن يوســع على أهلــه مــا 
اســتطاع إلى ذلــك سبــيلا، كمــا قــال عــز وجــل: ))لينفــق ذو ســعة مــن ســعته(( . أمــا إذا عجــز 
فعليــه أن يــرد بالحكمــة وأن يعتــذر بــلين ورفــق، والرســول عليــه الــصلاة والــسلام الــذي 
جعلــه الله قــدوة لنــا يضــرب لنــا أروع الأمثلــة في ذلــك، فقــد ورد أن أزواجــه عليــه الــصلاة 
والــسلام طــلبن زيــادة في النفقــة، ولــم يكــن يقــدر على ذلــك فأنــزل الله عــز وجــل ))يــا أيهــا 
الــنبي قــل لأزواجــك إن كــنتن تــردن الله ورســوله والــدار الآخــرة فــإن الله أعــد للمحســنات 

منكــن أجــرا عظيمــا((.

عــن جابــر قــال: »أقبــل أبــو بكــر يســتأذن على رســول الله صلى الله عليــه وســلم فلــم يــؤذن 
لــه، ثــم أقبــل عمــر فاســتأذن فلــم يــؤذن لــه، ثــم أذن لهمــا فــدخلا والــنبي صلى الله عليــه 
وســلم جالــس حولــه نســاؤه وهــو ســاكت. فقــال عمــر: لأكلمــن رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم لعلــه يضحــك، فقــال يــا رســول الله لــو رأيــت ابنــة زيــد امــرأة عمــر ســألتني النفقــة 
بــدت  حتى  وســلم  عليــه  الله  صلى  الــنبي  فضحــك  ضربتهــا-  أي   – عنقهــا!!  فوجــأت  آنفــا 
نواجــذه وقــال: مــن حــولي يســألنني النفقــة، فقــام أبــو بكــر إلى عائشــة ليضربهــا، وقــام عمــر 
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إلى حفصــة ليضربهــا، كلاهمــا يقــول: تســألان الــنبي صلى الله عليــه وســلم مــا ليــس عنــده؟ 
فقــال نســاء الرســول صلى الله عليه وسلم: والله لا نســأله بعــد هــذا مــا ليــس عنــده أبــدا. ثــم اعتزلهــن شــهرا أو 
تســعة وعشــرين يومــا حتى نزلــت الآيــة وفيهــا تخــيير أمهــات المؤمــنين، فبــدأ بعائشــة فقــال: 
إنــي ذاكــر لــك أمــرا مــا أحــب أن تعجلي فيــه حتى تســتأمري أبويــك، قالــت: مــا هــو؟ فــتلا 
عليهــا قولــه تعــالى: )) يــا أيهــا الــنبي قــل لأزواجــك ... الآيــة ، فقالــت عائشــة : أفيــك أســتأمر 
أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وفي رواية للبخاري » وفعلت أزواجٍ النبي صلى 
الله عليــه وســلم مثــل مــا فعلــت عائشــة مــن اختيــار الله ورســوله والــدار الآخــرة. . وفي روايــة 
أن عائشــة قالــت لرســول الله صلى الله عليه وسلم: أســألك ألا تذكــر لنســائك مــا اخترت. فقــال لهــا: إن الله 
تعــالى لــم يبعــثني متعنتــا، ولكــن بعــثني معلمــا ميســرا، لا تســألني امــرأة منهــن عمــا اخترت إلا 

أخبرتهــا«.

وفي البخــاري أنــه لما نصــر الله تعــالى نبيــه صلى الله عليــه وســلم ورد عنــه الأحــزاب وفتــح 
عليــه النــضير وقريظــة، ظــن أزواجــه عليــه الــصلاة والــسلام أنــه اختــصٌ بنفائــس اليهــود 
وذخائرهــم، فقعــدن حولــه وقلــن: يــا رســول الله بنــات كســرى وقيصــر في الحلي والحلــل 
عليــه  الشــريف  قلبــه  وآلمــن  والضيــق،  الفاقــة  مــن  تــراه  مــا  على  ونحــن  والخــدم،  والإمــاء 
الــصلاة والــسلام بمطالبتهــن لــه بتوســعة الحــال وأن يعاملــن بمــا تعامــل بــه الملــوك وأبنــاء 
الدنيا أزواجهنّ ، فأمره الله تعالى أن يقرأ عليهن ما نزل في أمرهنّ . ولما اخترن الله ورسوله 
وآثــرن نعيــم الحيــاة الآخــرة على الدنيــا ومتاعهــا الزائــل كافأهــن الله بمزيــد تكريــم في الدنيــا 
وذلــك بــأن حــرم على رســول الله التزوجٍ عليهــن أو أن يتبــدل بهــن غيرهــن، وفي ذلــك يقــول 
تعــالى ))لا يحــل لــك النســاء مــن بعــد ولا أن تبــدل بهــن مــن أزواجٍ ولــو أعجبــك حسنهــن إلا 

مــا ملكــت يمينــك (( .

عَدله صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ بين أزواجه:

مــن المعــروف أن الــنبي صلى الله عليــه وســلم كان لــه زوجــات كــثيرات وكان عليــه الــصلاة 
والــسلام يعــدل بينهــن في النفقــة وفي المبيــت وفي الســفر والإقامــة، وكل مــا يتصــل بهــن ممــا 
هــو في مقــدور البشــر، والــذي كلــف الله تعــالى بــه وجعلــه شــرطا لإباحــة تعــدد الزوجــات في 
قولــه تعــالى: ))فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء مــثنى وثلاث وربــاع فــإن خفتــم ألا تعدلــوا 

فواحــدة أو مــا ملكــت أيمانكــم((.

روي أنــه صلى الله عليــه وســلم كان إذا صلى العصــر دار على نســائه فدنــا منهــن واســتقرأ 
أحوالهــن فــإذا جــاء الليــل انقلــب إلى صاحبــة الليلــة فخصهــا بليلتهــا.
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قالــت عائشــة ر�ضي الله عنهــا: »كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم إذا أراد ســفرا، أقــرع 
بين نســائه فأيتهــن خــرجٍ ســهمها خــرجٍ بهــا معــه«، وكان يقســم لكل امــرأة منهــن يومهــا وليلتهــا.

وكان صلى الله عليــه وســلم يعطــي كل واحــدة نصيبهــا ســواء ر�ضي عنهــا أو غضــب منهــا، إلا 
أن تــتبرع بــه لغيرهــا عــن طيــب نفــس منهــا. فقــد وجــد صلى الله عليــه وســلم على صفيــة ر�ضي 
الله عنها شيئا في نفســه. فقالت صفية لعائشــة: » هل لك أن تر�ضي رســول الله عني وأهب 
لك يومي؟ » قالت عائشــة: نعم، فقعدت عائشــة ر�ضي الله عنها إلى جنب رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم في يــوم صفيــة، فقــال: إليــك عني يــا عائشــة فإنــه ليــس يومــك ، فقالــت : 

ذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، وأخبرتــه الخبر فــر�ضي عــن صفيــة .

وروى الحاكــم في المســتدرك عــن صفيــة مــن مســندها قالــت: » دخــل علي رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم وأنــا أبكــي، فقــال: يــا بنــت حيي مــا يبكيــك؟ قلــت: بلــغني أن عائشــة وحفصــة 
ينــالان مني ويقــولان نحــن خير منهــا، نحــن بنــات رســول الله وأزواجــه، قــال: ألا قلــت كيــف 
والــسلام وعــن  الــصلاة  مــو�ضى وزوجي محمــد عليــه  هــارون وعمي  وأبــي  تكونــان خيرا مني 
عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » رجــع رســول الله صلى الله عليــه وســلم مــن البقيــع فوجدنــي 
وأنــا أجــد صداعــا في رأ�ضي وأقــول: وا رأســاه. فقــال صلى الله عليه وسلم: بــل أنــا والله يــا عائشــة وا رأســاه. 
قالــت: ثــم قــال ومــا ضــرك يــا عائشــة لــو مــت قــبلي فقمــت عليــك وكفنتــك وصليــت عليــك 
ودفنتــك؟ قالــت: والله لكأنــي بــك لــو قــد فعلــت ذلــك، لقــد رجعــت إلى بــيتي فأعرســت فيــه 
ببعــض نســائك. قالــت : فتبســم رســول الله صلى الله عليــه وســلم وتتــام بــه وجعــه - ازداد 

وجعــه - وهــو في بيــت ميمونــة فدعــا نســاءه فاســتأذنهنّ في أن يمــرّض في بــيتي فــأذنّ لــه .

العَدل القلُبي ليس بمستطاع:

والعــدل الــذي تقــدم إنمــا هــو العــدل الظاهــري، مــن النفقــة والكســوة والمبيــت وغير ذلــك 
وهــو الــذي في مقــدور البشــر، أمــا العــدل القــلبي كحــب الرجــل لإحــدى زوجاتــه أكثر مــن 
غيرهــا فهــذا غير مقــدور ولــم يكلــف الله تعــالى بــه: ))ولــن تســتطيعوا أن تعدلــوا بين النســاء 

ولــو حرصتــم فلا تميلــوا كل الميــل فتذروهــا كالمعلقــة((

مــا  بينهــن  يعــدل  الجــوار، وأن  ولكــن يجــب على المســلم ألا يجــور على المرغــوب عنهــا كل 
زوجاتــه  بعــض  يحــب  وســلم  عليــه  الله  صلى  الــنبي  كان  فلقــد  سبــيلا.  ذلــك  إلى  اســتطاع 
كالسيدة عائشة - ر�ضي الله عنها - أكثر من غيرها وكان يتوجه إلى الله عز وجل ألا يؤاخذه 
على ذلــك، فيقــول: )اللهــم هــذا قــسمي فيمــا أملــك فلا تؤاخذنــي فيمــا تملــك ولا أملــك( وفي 

روايــة: )وأنــت أعلــم بمــا لا أملــك( يــعني فــرط محبتــه لعائشــة ر�ضي الله عنهــا وأرضاهــا.
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حسن عَشرته لأزواجه:

والمعــاملات  العظيمــة،  الكريــم صلى الله عليــه وســلم صاحــب الأخلاق  الرســول  كان  إذا 
الكريمة مع الناس، فإن حظ زوجاته صلى الله عليه وســلم كان أوفر وأكثر، فعن عائشــة 
ر�ضي الله عنهــا قالــت: » مــا كان أحــد أحســن خلقــا مــن رســول الله صلى الله عليــه وســلم، مــا 
دعــاه أحــد مــن أصحابــه وأهــل بيتــه إلا قــال: لبيــك » . وعــن أنــس ر�ضي الله عنــه قــال: » كان 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم إن أتــي بهديــة قــال: اذهبــوا بهــا إلى بيــت فلانــة فإنهــا كانــت 

صديقــة لخديجــة، إنهــا كانــت تحــب عائشــة«.

وسُــئلت أم المؤمنين عائشــة ر�ضي الله عنها: كيف كان رســول الله صلى الله عليه وســلم إذا 
خلا في بيتــه؟ فقالــت: » كان ألين النــاس، بســاما ضحــاكا«.

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: »دخلــت امــرأة على رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
فبــشّ لهــا وأحســن الســؤال عنهــا فلمــا خرجــت قــال: ) إنهــا كانــت تأتينــا أيــام خديجــة ، وإن 

حســن العهــد مــن الإيمــان (.

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » لــم يمــتلئ جــوف الــنبي صلى الله عليــه وســلم شــبعا 
قــط، وكان في أهلــه لا يســألهم طعامــا ولا يتشــهاه، إن أطعمــوه أكل، ومــا أطعمــوه أكل، 
ومــا ســقوه شــرب “. وعنهــا قالــت: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم في بيتــه في مهنــة 
ويقــم  نفســه،  ويخــدم  نعلــه،  ويخصــف  ثوبــه،  ويرقــع  شــاته،  ويحلــب  ثوبــه،  يــغلي  أهلــه، 
البيــت، ويعقــل البــعير، ويعلــف ناضحــه، ويــأكل مــع الخــادم ويعجــن معهــا، ويحمــل متاعــه 
في الســوق. وكان عليــه الــصلاة والــسلام حســن العشــرة مــع أزواجــه، قــال الإمــام النــووي: 
» وهــو ظاهــر فعلــه الــذي واظــب عليــه، مــع مواظبتــه على قيــام الليــل، فينــام مــع إحداهــن 
فــإذا أراد القيــام لوظيفتــه قــام وتركهــا، فيجمــع بين وظيفتــه وأداء حقهــا المنــدوب وعشــرتها 

بالمعــروف.

وعن أنس ر�ضي الله عنه قال: » كان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله« - أي لا يفاجئهم 
بليل –

وعنــه أيضــا ر�ضي الله عنــه أن أم ســليم بعثــت إلى رســول الله صلى الله عليــه وســلم بقنــاع 
عليــه رطــب، فجعــل يقبــض القبضــة فيبعــث بهــا إلى بعــض أزواجــه، ثــم جلــس فــأكل بقيتــه 

أكل رجــل يُعلــم أنــه يشتهيــه.

وعــن أنــس ر�ضي الله عنــه قــال: »كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم عنــد بعــض نســائه، 
فأرســلت إحــدى أمهــات المؤمــنين بصحفــة فيهــا طعــام، فضربــت التي كان الــنبي صلى الله 
عليــه وســلم في بيتهــا يــد الخــادم، فســقطت الصحفــة وانطلقــت، فجمــع الــنبي صلى الله 
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عليــه وســلم فلــق الصحفــة، ثــم جعــل يجمــع الطعــام الــذي كان فيهــا وهــو يقــول: غــارت 
أمكــم  ثــم حبــس الخــادم حتى أتــى بصحفــة مــن عنــد التي هــو في بيتهــا ، فدفعهــا إلى التي 

ســرت صحفتهــا ، وأمســك المكســورة في بيــت التي كســرتها«
ُ

ك

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: »مــا رأيــت صانعــة طعــام مثــل صفيــة، أهــدت إلى الــنبي 
صلى الله عليــه وســلم إنــاء فيــه طعــام، فمــا ملكــت نــف�ضي أن كســرته، فقلــت: يــا رســول الله 

مــا كفارتــه؟ قــال: إنــاء بإنــاء وطعــام بطعــام«

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته مزاحا طيبا، يدخل السرور على نفوسهن. 
فعــن عبــد الله بــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا: أن رجلا ســأله: أكان رســول الله يمــزح؟ قــال: 

»نعــم«

كســا الــنبي صلى الله عليــه وســلم بعــض نســائه ثوبــا واســعا قــال: البســيه واحمــدي الله، 
وجــري مــن ذيلــك هــذا كذيــل العــروس “. وكان صلى الله عليــه وســلم يســرب بنــات الأنصــار 

إلى عائشــة ر�ضي الله عنهــا يلــعبن معهــا.

وكان صلى الله عليــه وســلم إذا شــربت عائشــة ر�ضي الله عنهــا مــن الإنــاء أخــذه فوضــع فمــه 
موضع فمها وشــرب. وإذا تعرقت عرقا – أي أكلت ما على العظم من لحم - أخذه فوضع 

فمــه موضــع فمهــا وأكل منــه.

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: »جــاء حبشــة يزفِنــون يــوم عيــد في المسجــد -أي يلعبــون- 
فدعانــي الــنبي صلى الله عليــه وســلم فوضعــت رأ�ضي على منكبــه فجعلــت أنظــر إلى لعبهــم 

حتى كنــت أنــا التي أنصــرف مــن النظــر إليهــم«

في   - يرقصــون   - يزفنــون  حبشــة  فــإذا  وســلم  عليــه  الله  صلى  »قــام  الترمــذي:  روايــة  وفي 
المسجــد - فقــال: يــا عائشــة تعــالي فانظــري، فوضعــت لحيي على منكــب رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم فجعلــت أنظــر إليهــم مــا بين المنكــب إلى رأســه، فقــال لي: أمــا شــبعت.. أمــا 

أقــول: لا.. لا«. شــبعت؟ فجعلــت 

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: »كنــت إذا غضبــتُ عــرَك – أي قــرص - رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم بأنفــي وقــال: يــا عويــش قــولي: اللهــم رب محمــد اغفــر لي ذنبي وأذهــب غيــظ 

قــلبي وأجرنــي مــن مــضلات الــفتن« 

قــال القســطلاني: وهكــذا كانــت أحوالــه صلى الله عليــه وســلم مــع أزواجــه، لا يأخــذ عليهــن، 
ويعذر هن، وإن أقام عليهن قســطاس عدل أقامه بغير قلق ولا غضب، بل رؤوف رحيم، 

حريــصٌ عليهــن وعلى غيرهــن، عزيــز عليــه مــا يعنتهــن.
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 وفاؤه صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ لأزواجه:

الوفــاء صفــة مــن الصفــات الحميــدة التي يتصــف بهــا القليــل مــن النــاس، ذلــك أنهــا قــد 
تــؤدي إلى تحمــل بعــض التبعــات، ولقــد كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم في القمــة مــن 
الوفــاء، ليــس للحاضــر فحســب، بــل للغائــب ولــو كان ميتــا. وتحضرنــي هنــا بعــض صــور 

وفائــه صلى الله عليــه وســلم لزوجتــه خديجــة – ر�ضي الله عنهــا - بعــد موتهــا.

قالــت أمّنــا عائشــة ر�ضي الله عنهــا لما غــارت مــن كثرة ثنائــه على خديجــة: »قــد رزقــك الله 
خيرا منهــا، فقــال: لا والله مــا رزقني خيرا منهــا، آمنــت بــي حين كفرنــي النــاس، وأعطــتني مالهــا 
إذ  الولــد  منهــا  النــاس، ورزقــت  رفــضني  إذ  » وآوتني  الطبرانــي  النــاس«، وزاد  حين حــرمني 

حرمتمــوه«

 وفي الصحيح عن عائشة ر�ضي الله عنها قالت: » كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة 
خديجــة؟  فقلــت:  يومــا  فأغضبتــه  عائشــة:  قالــت  خديجــة،  أصدقــاء  إلى  أرســلوا  يقــول: 

فقــال: إنــي رزقــت حبهــا »

وروى الشــيخان عــن عائشــة قالــت » مــا غــرت على أحــد كمــا غــرت على خديجــة ومــا رأيتهــا، 
فيقطعهــا  الشــاة  ذبــح  وربمــا  ذكرهــا،  يــكثر  وســلم  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  كان  ولكــن 
أعضــاء ثــم يبعثهــا في صديقــات خديجــة، فربمــا قلــت: كأن لــم يكــن في الدنيــا إلا خديجــة؟ 
فيقــول عليــه الــصلاة والــسلام: إنهــا كانــت وكانــت وكان لي منهــا ولــد، وخير نســاء الســماء 

مريــم ابنــت عمــران، وخير نســاء الأرض خديجــة«.

وروت عائشــة » أن عجــوزا جــاءت إلى الــنبي صلى الله عليــه وســلم فقــال: مــن أنــت؟ فقالــت: 
جثامــة المزنيــة، قــال: أنــت جثامــة! كيــف أنتــم؟ كيــف حالكــم؟ كيــف كنتــم بعدنــا؟، قالــت: 
بــخير، بأبــي أنــت وأمــي، فلمــا خرجــت قلــت : يــا رســول الله تقبــل على هــذه العجــوز هــذا 

الإقبــال !! قــال: إنهــا كانــت تأتينــا أيــام خديجــة ، وإن حســن العهــد مــن الإيمــان »

أعظــم  أعطانــا  وأفعالــه  بأقوالــه  وســلم  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  إن   : القــول  وجملــة   
مثــال وأروعــه على حســن العشــرة ،ومعاملــة الزوجــة حتى ليخيــل للمــرء أنــه جمــع لهــا كل 
ــزوّجٍ إلا بإذنهــا ومــن تهــوى، ومنــع عنهــا عــدوان الشــك والبهتــان في عرضهــا، 

ُ
ت الفضــل فلا 

بينهــا  نــظير لزومهــا لدارهــا ورعايتهــا لزوجهــا وأطفالهــا، وســاوى  لهــا الأجــر والمثوبــة  وكفــل 
وبين المجاهديــن الجاديــن بأرواحهــم في الأجــر، والمشــاهدين لحضــور الجماعــات والجمــع 
والأعيــاد والحج والعمــرة معــه صلــوات الله وسلامــه عليــه ... وجعــل أجــر مــن قتــل دون أهلــه 
الشــهادة، قــال الرســول العظيــم صلى الله عليه وسلم في حديــث طويــل :« مــن قتــل دون أهلــه فهــو شــهيد 
»، وحــث على المســاواة في معاملتهــا ، فقــال عليــه الــصلاة والــسلام :))إذا كان عنــد الرجــل 
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ــر عليــه الــصلاة والــسلام 
ّ

امرأتــان فلــم يعــدل بينهمــا جــاء يــوم القيامــة وشــقه ســاقط(( وبش
الــزوجين المتحــابين بقولــه الشــريف: ))إن الرجــل إذا نظــر إلى امرأتــه ونظــرت إليــه، نظــر الله 

إليهمــا نظــر رحمــة، فــإذا أخــذ بكفهــا تســاقطت ذنوبهمــا مــن خلال أصابعهمــا (( .

وإن رســول الله صلى الله عليــه وســلم لــم ينــس الزوجــة والإشــادة بذكرهــا في أجــل المواقــف 
في  الــوداع  حجــة  في  الجامعــة  خطبتــه  في  الرجــال  بهــا  وأو�ضى  حقهــا  ذكــر  فقــد  وأهمهــا، 
الموقــف المهيــب مــن يــوم عرفــة، قــال عليــه الــصلاة والــسلام أمــام الملأ الأعظــم: “فاتقــوا 
الله في النســاء فإنكــم اتخذتموهــن بأمانــة الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله« وفي هــذا 
المــعنى يؤكــد الرســول صلى الله عليــه وســلم رأفتــه بالمــرأة وتبيــان حقهــا، فكانــت آخــر كلماتــه 
في الدنيــا وهــو يودعهــا وصاتــه بهــن ثلاث كلمــات ظــل يتكلــم بهــن رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم حتى تلجلج لســانه وخفــي كلامــه صلى الله عليه وسلم، جعــل يقــول: »الــصلاة .. الــصلاة.. الــصلاة.. ومــا 
ملكــت أيمانكــم، لا تكلفوهــم مــالا يطيقــون، الله الله في النســاء فإنهــن عــوان - أي أسيرات - 
في أيديكــم، أخذتموهــن بعهــد الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله« وقــال صلى الله عليــه 
وســلم مادحــا الأزواجٍ وحاثــا لهــم على حســن معاملــة ومعاشــرة النســاء: ))أكمــل المؤمــنين 

إيمانــا أحسنهــم أخلاقــا، وألطفهــم بأهلــه((

 ... يكرههــا  أنــه  لمجــرد  زوجتــه  الرجــل  يبغــض  أن  وســلم  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  ونهى 
فجــاء التوجيــه النبــوي الكريــم مفســرا لقــول الحــق تبــارك وتعــالى )وعاشــروهن بالمعــروف 
فــإن كرهتموهــن فــع�ضى أن تكرهــوا شيئــا ويجعــل الله فيــه خيرا كــثيرا(. قــال عليــه الــصلاة 
والــسلام مفســرا ذلــك: »لا يفــرك مؤمــن مؤمنــة، إن كــره منهــا خلقــا ر�ضي منهــا آخــر« ومــن 
وحي هــذا التوجيــه النبــوي غضــب عمــر بــن الخطــاب ر�ضي الله عنــه ممــن جــاء يــخبره بــطلاق 
زوجتــه لأنــه لا يحبهــا، ورد عليــه عمــر قــائلا: أكل البيــوت بنيــت على الحــب؟ أيــن التذمــم 

والمــروءة؟!

فــصلاة ربــي وسلامــه على خير الأزواجٍ ... وأفضــل خلــق الله بأبــي هــو وأمــي صلى الله عليــه 
وســلم.
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محمد صلى الله عليه وسلم مع أولاده

حب النبي صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ لبناته وأولادهن:

 بين الله عــز وجــل الهــدف والغايــة مــن بعثــة ســيدنا محمــد صلى الله عليــه وســلم في قولــه 
تعــالى: ))ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين((، وقــال عليــه الــصلاة والــسلام: ))إنمــا أنــا رحمــة 
مهــداة (( . هــذه الرحمــة التي جمعــت حولــه العــدو والصديــق، وشــملت أكثر العوالــم حتى 
شــملت الحيوانــات، ولقــد نــال منهــا بناتــه وأولادهــن ال�ضيء الكــثير وأراد الله عــز وجــل ألا 
يعيش له صلى الله عليه وسلم إلا البنات لحكم لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، وإذا 
كانــت العــرب تئــد البنــات خــوف العــار والفقــر، فــإن الرســول الكريــم عليــه أفضــل الــصلاة 
والتســليم قــد ضــرب المثــل الأعلى في حســن التربيــة والرعايــة لبناتــه حتى يكــون قــدوة لــغيره 
في الرحمــة بهــذا المخلــوق الضعيــف الــذي كان يحــرم مــن الحيــاة دون ذنــب، كمــا قــال تعــالى 

))وإذا المــوؤودة ســئلت. بــأي ذنــب قتلــت((

وهنا أذكر طرفا من معاملته صلى الله عليه وسلم لبناته.

حبه لبناته صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ:

كانــت فاطمــة ر�ضي الله عنهــا أكثر أولاد الرســول صلى الله عليــه وســلم مكثــا معــه، فقــد 
مــات أولاده غيرهــا قبــل وفاتــه أمــا هي فبقيــت بعــد وفاتــه ســتة أشــهر، لذلــك نجــد أن حــب 
النبي صلى الله عليه وسلم ظهر واضحا في شخصية فاطمة ر�ضي الله عنها حتى قال عليه 
الــصلاة والــسلام :))أحــب أهلي إلي فاطمــة ((، وكان رســول الله صلى الله عليــه وســلم إذا 
أراد ســفرا يكــون آخــر عهــده بهــا، وإذا قــدم أول مــا يدخــل عليهــا. وعــن عبــد الله بــن الــزبير 
ر�ضي الله عنــه أن عليــا ذكــر ابنــة أبــي جهــل -أي يفكــر بالــزواجٍ بهــا -فقــال صلى الله عليــه 

وســلم: ))فاطمــة بضعــة مني يــؤذيني مــا يؤذيهــا وينصــبني مــا ينصبهــا((

ولــم يقتصــر حبــه صلى الله عليــه وســلم لبناتــه وهــم صغــار وإنمــا أظلهــم هــذا الحــب طــوال 
حياتهــن، فكان صلى الله عليــه وســلم يختــار لهــن الأكفــاء مــن الرجــال، ويذهــب بنفســه 
لمشــاركته أفراحهــن. قالــت أم أيمــن ر�ضي الله عنهــا: » زوجٍ رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
ابنتــه فاطمــة مــن علي بــن أبــي طالــب وأمــره ألا يدخــل عليهــا حتى يجيء، فجــاء رســول الله 
ذن لــه، فقــال : أثــم أخي؟ 

ُ
صلى الله عليــه وســلم حتى وقــف بالبــاب وســلم، فاســتأذن فــأ

فقالــت أم أيمــن: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله مــن أخــوك؟ قــال: علي بــن أبــي طالــب، قالــت: 
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وكيــف يكــون أخــاك وقــد زوجتــه ابنتــك؟ قــال: هــو ذاك يــا أم أيمــن.. فدعــا بمــاء في إنــاء 
فغســل فيــه يديــه، ثــم دعــا عليــا فجلــس بين يديــه فــنضح على صــدره مــن ذلــك الماء وبين 
كتفيــه، ثــم دعــا فاطمــة فجــاءت بــغير خمــار تتــعثر في ثوبهــا، ثــم نضح عليهــا مــن ذلــك الماء، 

ثــم قــال: ))والله مــا ألــوت أن زوجتــك خير أهلي((.

وعــن أنــس بــن مالــك ر�ضي الله عنهمــا أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم كان يمــر ببيــت 
فاطمــة ســتة أشــهر إذا خــرجٍ الــصلاة الفجــر يقــول: )الــصلاة الــصلاة يــا أهــل بيــت محمــد، 
إنمــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطــهيرا(. وكان صلى الله عليــه 
وســلم يقــوم لابنتــه فاطمــة إذا قدمــت لزيارتــه مرحبــا ومســهلا ويقبــل مــا بين عينيهــا، وتأخــذ 
هي يــده وتقبلهــا ويأخذهــا مــن يدهــا ويبســط لهــا رداءه لتجلــس عليــه، وكان يــردد دائمــا: 
)فاطمــة بضعــة مني يربــيني مــا يريبهــا(، وجعــل الله عقــب رســوله العظيــم صلى الله عليــه 

وســلم مــن ابنتــه فاطمــة.

 وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » أقبلــت فاطمــة ر�ضي الله عنهــا تــم�ضي كأن مشــيتها 
مشــية رســول الله فقــال: مرحبــا يــا ابــنتي، ثــم أجلســها عــن يمينــه أو عــن شــماله ثــم أســر 

إليهــا حديثــا فبكــت، ثــم أســر إليهــا حديثــا فضحكــت. فقلــت أي عائشــة: مــا رأيــت كاليــوم 
فرحــا أقــرب مــن حــزن، فســألتها عمــا قــال؟ فقالــت: مــا كنــت لأف�ضي ســر رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم، فلمــا قبــض عليــه الــصلاة والــسلام قالــت: إنــه أســر إلي فقــال: »إن جبريــل 
يعــارضني - يــدارسني - القــرآن في كل عــام مــرة، وإنــه عــارضني بــه العــام مــرتين ولا أراه إلا 
قــد حضــر أجلي وإنــك أول أهــل بــيتي لحوقــا بــي ، ونعــم الســلف أنــا لــك ، فبكيــت لذلــك . 
ثــم قــال: ألا تــرضين أن تكونــي ســيدة نســاء هــذه الأمــة أو نســاء المؤمــنين؟ قالــت: فضحكــت 

لذلــك«

حبه صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ لأحفاده وبني عَمومته:

إذا كان حبــه صلى الله عليــه وســلم لأولاده طبعــا فيــه وسجيــة خلــق عليهــا، فحبــه لأولاد 
بناتــه وبني عمومتــه مــن هــذا القبيــل فقــد امــتلأت سيرتــه صلى الله عليــه وســلم بالقصــصٌ 
العذبــة مــن مواقفــه الإنســانية مــع أحفــاده وبني عمومتــه لتعطينــا القــدوة الحيــة الرائعــة.. 
فهــو لا يطيــق أن يســمع بكاء أحــد حفيديــه الحســن والحــسين ر�ضي الله عنهمــا حتى ولــو 
كان مــارا في شــأن مــن شــؤونه فيقــف ويطــرق البــاب على أمهمــا وينبههــا قــائلا: » أمــا علمــت 
أن بكاءه يــؤذيني. وفي مــرة أخــرى ســمع بكاء الحــسين فاقتحــم الــدار فأبصــر أبويــه نائــمين.. 
فحملــه إلى غنمــة بصحــن الــدار فحلبهــا وســقاه مــن لبنهــا حتى ســكن جوعــه وهــدأ روعــه 
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يــعثران في ثوبهمــا فتوقــف عــن إتمــام  ... ورآهمــا مــرة وهــو يخطــب المســلمين في مسجــده 
خطبتــه، ونــزل عــن مــنبره وحملهمــا ووضعهمــا أمامــه وأتــم خطابــه وقــال: صــدق الله تعــالى 
إذ يقــول: )إنمــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة.  نظــرت إلى هذيــن الصبــيين يمشــيان ويــعثران فلــم 

أصبر حتى قطعــت حــديثي ورفعتهمــا(

ويحدثنــا جابــر بــن عبــد الله ر�ضي الله عنــه أنــه كان مــع رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
وبعــض الصحابــة في طريقهــم إلى طعــام دعي لــه رســول الله صلى الله عليــه وســلم، فــإذا 
الحــسين يلعــب في الطريــق مــع صبيــان، فأســرع الــنبي صلى الله عليــه وســلم أمــام القــوم، ثــم 
بســط يده فجعل الحسين يغد هاهنا وهاهنا فيضاحكه رســول الله صلى الله عليه وســلم 
حتى أخــذه فجعــل إحــدى يديــه في ذقنــه والأخــرى بين رأســه وأذنيــه، ثــم اعتنقــه وقبلــه، ثــم 

قــال: )حــسين مني وأنــا منــه أحــب الله مــن أحبــه(.

وأخــرجٍ أحمــد عــن عبــد الله بــن الحــارث كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم يصــف عبــد 
الله وعبيــد الله وكــثيرا أبنــاء عمــه العبــاس ر�ضي الله عنهــم ثــم يقــول: مــن ســبق إلي فلــه كــذا 

وكــذا، قــال: فيستبقــون إليــه فيقعــون على ظهــره وصــدره فيقبلهــم ويلتزمهــم »

قــال أبــو قتــادة: » بينمــا نحــن على بــاب رســول الله صلى الله عليــه وســلم جلــوس، إذ خــرجٍ 
علينــا رســول الله يحمــل أمامــة بنــت أبــي العــاص بــن الربيــع وهي صبيــة وأمهــا زينــب بنــت 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم، قــال: فــصلى رســول الله صلى الله عليــه وســلم وهي على 
عاتقــه يضعهــا إذا ركــع ويعيدهــا على عاتقــه إذا قــام حتى ق�ضى صلاتــه يفعــل بهــا ذلــك«.

وعــن علي بــن زيــد بــن جدعــان » أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم دخــل على أهلــه ومعــه 
أبــي  بابنــة  بكــر، فدعــا  أبــي  ابنــة  إلى  يدفعهــا  فقلــن:  إلي،  أحبكــن  فقــال: لأعطينهــا  قلادة، 

العــاص مــن زينــب فعقدهــا بيــده وكان على عينهــا رمــض فمسحهــا«.

وقــال شــداد بــن عمــرو ر�ضي الله عنــه » دخلــت على وائلــة بــن الأســقع وعنــده قــوم فذكــروا 
وســلم؟  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  مــن  رأيــت  بمــا  أخبرك  ألا  لي:  قــال  قامــوا  فلمــا  عليــا، 
فقلت: بلى. قال: أتيت فاطمة ر�ضي الله عنها أسألها عن علي فقالت: توجه إلى رسول الله. 
فجلســت أنتظــره حتى جــاء رســول الله صلى الله عليــه وســلم ومعــه حســن وحــسين ر�ضي 
الله عنهمــا أخــذ كل واحــد منهمــا بيــده حتى دخــل فأتــى عليــا وفاطمــة فأجلســهما بين يديــه 
وأجلــس حســنا وحسينــا كل واحــد منهمــا على فخــذه ثــم لــف عليهمــا ثوبــه - أو قــال كســاءه 
- ثــم تلا هــذه الآيــة: ))إنمــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطــهيرا((

وقــال: )اللهــم أهــل بــيتي، وأهــل بــيتي أحــق(.. وعــن علي ر�ضي الله عنــه قــال: »دخــل رســول 
الله صلى الله عليــه وســلم وأنــا نائــم على المنامــة، فاستســقى الحســن، فقــام رســول الله إلى 
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شــاة مكــئ - أي قــل لبنهــا وانقطــع - فحلبهــا رســول الله صلى الله عليــه وســلم فجــاء الحــسين 
فنحــاه.. وعــن أبــي هريــرة ر�ضي الله عنــه قــال: » قبــل الــنبي صلى الله عليــه وســلم الحــسين 
بــن علي ر�ضي الله عنهمــا وعنــده الأقــرع بــن حابــس، فقــال الأقــرع: إن لي عشــرة مــن الولــد 
مــا قبلــت منهــم أحــدا، فنظــر إليــه رســول الله صلى الله عليــه وســلم وقــال: )مــن لا يرحــم لا 

يرحــم( » .

بــن مســعود ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم  وعــن عبــد الله 
يصلي والحســن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره، ودخل الحســن ر�ضي الله عنه على 
الــنبي صلى الله عليــه وســلم وهــو يــصلي قــد سجــد ، فركــب ظهــره ، فأبطــأ الــنبي في سجــوده 
حتى نــزل الحســن ، فلمــا فــرغ قــال لــه أصحابــه : أطلــت سجــودك ، فقــال : إن ابني هــذا قـــــد 

ارتحــلني فكرهــت أن أعجلــه حتى يــق�ضي حاجتــه«.

 

رحمته صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ ببناته وأولادهن:

عــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » لما بعــث أهــل مكــة في فــداء أســراهم، بعثــت زينــب بنــت 
بــن الربيــع، فبعثــت بمــال  أبــي العــاص  رســول الله صلى الله عليــه وســلم في فــداء زوجهــا 
وبعثــت فيــه بــقلادة كانــت لخديجــة ر�ضي الله عنهــا، قالــت: فلمــا رآهــا رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم رق لهــا رقــة شــديدة وقــال: إن رأيتــم أن تطلقــوا لهــا أسيرهــا وتــردوا لهــا الــذي 
لهــا فافعلــوا، فقالــوا نعــم يــا رســول الله وردوا عليهــا الــذي لهــا » . وعــن ابــن عبــاس ر�ضي الله 
عنهمــا قــال: » لما ماتــت رقيــة وبكــت النســاء فجــاء عثمــان يضربهــن، فقــال صلى الله عليــه 
وســلم: )مهمــا يكــن مــن الــعين والقلــب فمــن الله الرحمــة، ومهمــا يكــن مــن اليــد واللســان 
يــمسح عينيهــا بطــرف  الــقبر تبكــي فجعــل  فمــن الشــيطان(، فقعــدت فاطمــة على شــفير 

ثوبــه “

وعــن أســامة بــن زيــد قــال: » أرســلت بنــت الــنبي صلى الله عليــه وســلم زينــب ر�ضي الله عنهــا 
أن ابني قــد احتضــر -حضرتــه مقدمــات المــوت - فاشــهدنا يــا رســول الله ، فأرســل يقرؤهــا 
مــسمى فلتــصبر  بأجــل  مــا أعطــى وكل �ضيء عنــده  ولــه  مــا أخــذ  ) إن الله  الــسلام ويقــول 
ولتحتســب(، فأرســلت إليــه تقســم عليــه ليأتيهــا، فقــام ومعــه ســعد بــن عبــادة ومعــاذ بــن 
جبــل وأبــي بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت ورجــال مــن الصحابــة ر�ضي الله عنهــم ، فدفــع إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره، ونفسه يقعقع - أي يتحرك ويضطرب 
- ففاضــت عينــاه صلى الله عليــه وســلم، فقــال ســعد : يــا رســول الله مــا هــذا؟ فقــال عليــه 
الــصلاة والــسلام: هــذه رحمــة جعلهــا الله في قلــوب عبــاده - وفي روايــة - في قلــوب مــن يشــاء 

مــن عبــاده، وإنمــا يرحــم الله مــن عبــاده الرحمــاء(
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 دفع الأذى عَنهمٍ:

أبــي طالــب خطــب  بــن  بــن محزمــة أخبره أن علي  بــن الحــسين أن المســور  عــن علي 
ابنــة أبــي جهــل وعنــده فاطمــة ابنــة الــنبي صلى الله عليــه وســلم، فلمــا ســمعت بذلــك 
أنــك لا  يتحدثــون  لــه: إن قومــك  الــنبي صلى الله عليــه وســلم فقالــت  أتــت  فاطمــة 
تغضــب لبناتــك؟ وهــذا على ناكــح ابنــة أبــي جهــل. قــال المســور: فقــام رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم فســمعته حين تشــهد ثــم قــال: »أمــا بعــد فإنــي أنكحــت أبــا العــاص بــن 

الربيــع فصــدقني، وإن فاطمــة بنــت محمــد بضعــة مني وأنــا أكــره أن يفتنوهــا«.

صلحه صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ بين بناته وأزواجهن:

قال عمرو بن سعيد: » كان في نفس علي بن أبي طالب على فاطمة، فقالت: والله لأشكوك 
إلى رســول الله صلى الله عليــه وســلم، فانطلقــت وانطلــق علي بإثرهــا فقــام حيــث يســمع 
كلامها، فشــكت إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم غلظة علي وشــدته عليها، فقال عليه 
الــصلاة والــسلام: يــا بنيــة اســمعي واســتمعي واعــقلي، إنــه لا إمــرة لامــرأة لا تأتــي هــوى زوجهــا 
وهــو ســاكت. قــال علي : فكففــت عمــا كنــت أصنــع وقلــت : والله لا آتــي شيئــا تكرهينــه أبــدا«.

وقــال حبيــب بــن أبــي ثابــت: » كان بين علي وفاطمــة كلام، فدخــل رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم فألقــي لــه فــراش فاضطجــع عليــه، فجــاءت فاطمــة فاضطجعــت مــن جانــب وجــاء 
علي فاضطجــع مــن جانــب، فأخــذ رســول الله صلى الله عليــه وســلم بيــد علي فوضعهــا على 

صــدره وأخــذ بيــد فاطمــة ووضعهــا كذلــك فالتقتــا، ولــم يــزل حتى أصلح بينهمــا ثــم خــرجٍ.

قــال: فقيــل لــه دخلــت وأنــت على حــال وخرجــت ونحــن نــرى البشــر في وجهــك فقــال صلى 
الله عليــه وســلم: ومــا يمنــعني وقــد أصلحــت بين أحــب اثــنين إلى “.

صبره صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ عَلَىٰ موت أولاده:

عــن أبــي أمامــة ر�ضي الله عنــه قــال: » لما وضعــت أم كلثــوم ابنــة رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم في الــقبر، قــال عليــه الــصلاة والــسلام: )منهــا خلقناكــم وفيهــا نعيدكــم ومنهــا نخرجكــم 
تــارة أخــرى، قــال الــراوي: ثــم لا أدري أقــال: بســم الله وفي سبيــل الله وعلى ملــة رســول الله 

أم لا؟ »

وروى جابــر ر�ضي الله عنــه: » أن الــنبي صلى الله عليــه وســلم أخــذ بيــد عبــد الرحمــن بــن 
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عــوف فأتــى بــه النخــل حيــث تقطــن ماريــة، فــإذا ابنــه إبراهيــم في حجــر أمــه يجــود نفســه، 
فأخــذه رســول الله صلى الله عليــه وســلم في حجــره ثــم قــال: يــا إبراهيــم إنــا لا نــغني عنــك 
مــن الله شيئــا وذرفــت عينــه، ثــم قــال : يــا إبراهيــم لــولا أنــه أمــر حــق ووعــد صــدق وأن آخرنــا 
ســيلحق أولنــا لحزنــا عليــك حزنــا هــو أشــد مــن هــذا وإنــا بــك يــا إبراهيــم لمحزونــون ، تبكــي 

الــعين ويحــزن القلــب ولا نقــول مــا يسخــط الــرب«.

 الرسول صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ لا يجامل أولاده عَلَىٰ حساب الأمة:

ورغــم كل هــذا الحــب والعطــف والــلين لأهلــه وأولاده وعشيرتــه إلا أنــه صلى الله عليــه وســلم 
لا يجامــل أحــدا على حســاب الأمــة.

لما زوجــه فاطمــة ر�ضي  أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم   « عــن علي ر�ضي الله عنــه: 
الله عنهــا بعــث معهــا بحملــة ووســادة حشــوها ليــف ورحاءيــن وســقاء وجــرتين، فقــال علي 
لفاطمــة ذات يــوم : والله لقــد ســنوت - أي حملــت الســقاء حتى اشــتكيت صــدري ، فقــد 
جــاء الله أبــاك بــسبي فــاذهبي فاســتخدميه - اطــلبي خادمــا - فقالــت : وأنــا والله قــد طحنــت 
حتى ورمــت يــداي ، وكانــت ر�ضي الله عنهــا حــاملا إذا خبزت أصــاب حــرف التنــور بطنهــا ، 
فأتــت الــنبي صلى الله عليــه وســلم فقــال: مــا جــاء بــك يــا بنيــة ؟ قالــت : جئــت لأســلم عليــك، 
: مــا فعلــت؟ فقالــت: اســتحييت أن أســأله،  واســتحيت أن تســأله ورجعــت ، فقــال علي 
فأتيــاه جميعــا فقــال علي : والله لقــد ســنوت حتى شكــوت صــدري ، وقالــت فاطمــة : والله 
لقــد طحنــت حتى ورمــت يــداي وقــد أتــى الله بــسبي وســعة فاجعــل لنــا خادمــا . قــال عليــه 
الــصلاة والــسلام : والله لا أعطيكمــا وأدع أهــل الصفــة تطــوى بطونهــم مــن الجــوع لا أجــد 

مــا أنفــق عليهــم ولــكني أبيــع الــسبي وأنفــق على أهــل الصفــة مــن أثمانهــم .

ولكن ... هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرد؟؟ ... 

نعــم.. إنــه لــم يجاملهــم، ولكــن طيــب نفوســهم يحســن عشــرته وتصرفــه حتى في مثــل هــذا 
الموقــف، وأفــاض عليهــم مــن قلبــه الرحيــم وعلمهــم مــا يخفــف بــإذن الله آلامهــم ويعينهــم 
على قضــاء حوائجهــم. فذهــب صلى الله عليــه وســلم إلى ابنتــه لــيلا وهــو يعلــم معاناتهــا، 
وعلمهــا تسبيحــات تعينهــا وتقــوي بدنهــا وتخفــف أدواءهــا. قــال لهــا صلى الله عليــه وســلم: 
)ألا أدلــك على خير مــن ذلــك؟ إذا أويــت إلى فراشــك تســبحين الله ثلاثــا وثلاثين وتحمدينــه 

ثلاثــا وثلاثين وتكبرينــه أربعــا وثلاثين( “.

ولا أدري كيف أختم حديثي عن معاملته صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته، فالحديث 
))وأنــذر عشيرتــك  تعــالى:  بقــول الله  الموضــوع  هــذا  بختــم  أوفــق  ولــعلي  ذلــك طويــل،  عــن 



24

الأقــربين(( واســتجابته صلى الله عليــه وســلم لهــذا النــداء حيــث نهــض وقصــد جبــل الصفــا 
المعــروف بمكــة ونــادى بــأعلى صوتــه: »يــا صباحــاه يــا معشــر قريــش أنقــذوا أنفســكم مــن 
النار، يا معشــر بني كعب أنقذوا أنفســكم من النار، يا معشــر بني هاشــم أنقذوا أنفســكم 
مــن النــار.. يــا معشــر بني عبــد المطلــب أنقــذوا أنفســكم مــن النــار.. يــا فاطمــة بنــت محمــد 
أنقــذي نفســك مــن النــار فإنــي والله لا أملــك لكــم مــن الله شيئــا إلا أن لكــم رحمــا ســأبلها 

ببلالهــا«.

فداك أبي وأمي يا رسول الله.
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الفصل الثاني

لين جانَّبه مع أصحابه 
وقضاء حوائجهمٍ
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ثانيا - لين جانبه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقضاء 
حوائجهم

 في ســعادة الآخريــن، تمــد 
ً
الســعادة ليســت في العيــش لنفســك فقــط، بــل في أن تكــون سببــا

 في أوقــات الشــدة. وهــذا مــا 
ً
لهــم يــد العــون، وتخفــف عنهــم همومهــم، وتكــون لهــم ســندا

جسّــده الــنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملــه مــع أصحابــه، فكان القائــد الــذي لا يتــكبر، والصديــق الــذي لا 
يجفُــو، والأخ الــذي يشــعر الجميــع بالقــرب منــه.

 بثقــل حاجتــه، بــل كان يســارع لخدمــة أصحابــه، يُدخــل الســرور 
ً
لــم يكــن صلى الله عليه وسلم يُشــعر أحــدا

، يبتســم 
ً
على قلوبهــم، ويشــعر كل واحــدٍ منهــم أنــه الأقــرب إليــه. كان يجلــس بينهــم متواضعــا

 يفــوق 
ً
لهــم، وينصــت إليهــم، ويشــاركهم أفراحهــم وأحزانهــم، حتى أحبّــه كل مــن حولــه حبــا

الوصــف صلى الله عليه وسلم.

 في حســن الصحبــة، كيــف أعطــى لكل 
ً
في هــذا الفصــل، سنرى كيــف كان الــنبي صلى الله عليه وسلم نموذجــا

 في القيــادة 
ً
صاحــب حقــه مــن الاهتمــام والمــودة، وكيــف جعــل مــن الــلين والرحمــة أســلوبا

 لكل مــن أراد أن يكســب القلــوب، ويــبني علاقــات قائمــة على 
ً
والتعامــل، ليكــون بذلــك قــدوة

الاحترام والوفــاء.

مقابلُته الإساءة بالإحسان:

عــن أنــس ر�ضي الله عنــه قــال: » كنــت مــع الــنبي صلى الله عليــه وســلم وعليــه بــرد غليــظ 
صفحــة  في  البرد  حاشــية  أثــرت  حتى  شــديدة  جذبــة  بردائــه  أعرابــي  فجذبــه  الحاشــية، 
عاتقــه، ثــم قــال: يــا محمــد .. احمــل لي على بــعيري هذيــن مــن مــال الله الــذي عنــدك فإنــك لا 
تحمــل لي مــن مالــك ولا مــن مــال أبيــك، فســكت الــنبي صلى الله عليــه وســلم ثــم قــال: المال 
مــال الله وأنــا عبــده، ثــم قــال: ويقــاد منــك يــا أعرابــي مــا فعلتــه بــي؟! قــال: لا، قــال: لــم ؟، قــال: 
لأنــك لا تكافئ بالسيئــة السيئــة، فضحــك الــنبي صلى الله عليــه وســلم ثــم أمــر أن يحمــل لــه 

على بــعير تمــر وعلى الآخــر شــعير«.

وعــن ابــن شــهاب ر�ضي الله عنــه قــال: » غــزا رســول الله صلى الله عليــه وســلم غــزوة وذكــر 
خيلنــا، قــال: فأعطــى الرســول صلى الله عليــه وســلم صفــوان ابــن أميــة بــن خلــف مائــة مــن 
النعــم ثــم مائــة ثــم مائــة، فقــال صفــوان: والله لقــد أعطانــي مــا أعطانــي وإنــه لأبغــض الخلــق 

إلي، فمــا زال يعطــيني حتى إنــه لأحــب الخلــق إلى«.
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 وجــاء أعرابــي إلى الــنبي صلى الله عليــه وســلم يطلــب منــه شيئــا فأعطــاه، ثــم قــال عليــه 
إليــك؟ فقــال الأعرابــي: لا، ولا أجملــت، فغضــب المســلمون  الــصلاة والــسلام: أأحسنــت 
وقامــوا إليــه، فأشــار الرســول صلى الله عليــه وســلم إليهــم أن كفــوا، ثــم قــام ودخــل منزلــه 
وأرســل إليــه وزاده شيئــا، ثــم قــال: أحسنــت إليــك؟ فقــال: نعــم.. وجــزاك الله خيرا مــن أهــل 
عــشيرة خيرا، فقــال الــنبي صلى الله عليــه وســلم: إنــك قلــت مــا قلــت، وفي نفــس أصحابــي 
مــن ذلــك �ضيء، فــإن أحببــت فقــل بين أيديهــم مــا قلــت بين يــدي حتى يذهــب مــا في صدورهــم 
عليــك. قــال: نعــم. فلمــا كان الغــد أو الــع�ضي جــاء، فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: إن هــذا 
الأعرابــي قــال مــا قــال، فزدنــاه، فزعــم أنــه راض، أكذلــك؟ قــال الأعرابــي: نعــم، فجــزاك الله 
مــن أهــل وعــشيرة خيرا، فقــال صلى الله عليــه وســلم: مــثلي ومثــل هــذا كمثــل رجــل لــه ناقــة 
شــردت عليــه، فأتبعهــا النــاس فلــم يزيدوهــا إلا نفــورا، فناداهــم صاحبهــا خلــوا بــيني وبين 
نــاقتي فإنــي أرفــق بهــا منكــم وأعلــم، فتوجــه لهــا بين يديهــا فأخــذ لهــا تمــام الأرض فردهــا حتى 
جــاءت واستناخــت وشــد عليهــا رحلهــا واســتوى عليهــا ... وإنــي لــو تركتكــم حيــث قــال الرجــل 

مــا قــال فقتلتمــوه دخــل النــار«.

والشواهد والحوادث كثيرة على مقابلته صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإحسان، فأكتفي 
بإضافــة حادثــة أخــرى في هــذا المجــال.. . فقــد كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم يتجهــز 
في المدينــة لفتــح مكــة، وكان يخفــي أمــره حتى عــن أبــي بكــر وعائشــة، فلمــا أعلــن العــزم.. 
لهــا كتابــا إلى قريــش، ووضعتــه  إلى امــرأة اســتأجرها وكتــب  أبــي بلتعــة  بــن  ســارع حاطــب 
في شــعرها وفتلــت عليــه قرونهــا، فعلــم رســول الله صلى الله عليــه وســلم بذلــك، وأخــذت 
المــرأة في الطريــق، فلمــا ســأل حاطبــا مــا حملــه على فعلــه؟ قــال: يــا رســول الله أمــا والله إنــي 
لمؤمــن مــا غيرت ولا بدلــت، ولــكني كنــت أمــرؤا ليــس في القــوم مــن أهــل ولا عــشيرة، وكان لي 
بين أظهرهــم ولــد وأهــل فصانعتهــم عليهــم. فقــال عمــر بــن الخطــاب ر�ضي الله عنــه دعني 
فلأضــرب عنقــه فــإن الرجــل قــد نافــق، فقــال رســول الله: ومــا يدريــك يــا عمــر؟ لعــل الله قــد 
اطلــع على أصحــاب بــدر يــوم بــدر فقــال: اعملــوا مــا شئتــم قــد غفــرت لكــم!! فأنــزل الله في 

حاطــب: ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي وعدوكــم أوليــاء تلقــون إليهــم بالمــودة((.

فلننظــر إلى هــذه المعاملــة الســامية ورد السيئــة بالحســنة، وأي �ضيء أكبر مــن كشــف ســر 
... مــع هــذا كلــه فرحمتــه  .. ولكــن  الــصلاة والــسلام لأعدائــه؟!  مــن أســرار الرســول عليــه 

وعفــوه ونبــل أخلاقــه فاضــت على نفســه صلى الله عليــه وســلم.

وصــدق الله تعــالى إذ يقــول )) ولا تســتوي الحســنة ولا السيئــة ادفــع بــالتي هي أحســن 
فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حميــم ((.
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 الوفاء بالعَهد:

ننــتهي،  القراطيــس ولا  فيــه  الــذي تستنفــذ  هــو  ووفــاؤه صلى الله عليــه وســلم لأصحابــه 
البر والوفــاء. الصبــا هي  منــذ  فحياتــه 

فعــن عبــد الله بــن أبــي الحســماء ر�ضي الله عنــه قــال: » بايعــت رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم قبــل أن يبعــث وبقيــت لــه بقيــة فوعدتــه أن آتيــه بهــا في مكانــه، فنسيــت ثــم ذكــرت 
بعــد ثلاث، فــإذا هــو في مكانــه، فقــال صلى الله عليــه وســلم: لقــد شــققت علي، أنــا هنــا منــذ 

ثلاث أنتظــرك«.

وهاكــم حادثــة أخــرى تــبين لنــا موقــف رســول الله صلى الله عليــه وســلم وهــو على فــراش 
المــوت يــو�ضي أهلــه بــأن يحســنوا لمــن أحســنوا إليــه مــن قبــل، ولما اشــتد بــه مرضــه صلى 
الله عليــه وســلم خــرجٍ إلى أصحابــه، فصعــد المــنبر، وقــال: يــا معشــر المهاجريــن، اســتوصوا 
بالأنصــار خيرا، فــإن النــاس يزيــدون، وإن الأنصــار على هيئتهــا لا تزيــد ، وإنهــم كانــوا عيــبتي 

التي أويــت إليهــا ،فأحســنوا إلى مُحسنهــم، وتجــاوزوا عــن مســيئهم.

ذلكــم الوفــاء الــذي نحــن في أمــس الحاجــة إليــه، ولــن يســتقيم أمــر العالــم حتى يتذوقــه 
النــاس كمــا تذوقــه محمــد صلى الله عليــه وســلم وصحبــه الكــرام رضــوان الله عليهــم.

 مودته لأصحابه وسؤاله عَنهمٍ وتفقده لهمٍ:

عن عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنهما قال » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
الغــداة أقبــل عليهــم بوجهــه فقــال: هــل فيكــم مريــض أعــوده؟ فــإن قالــوا لا، قــال: هــل فيكــم 

جنــازة أتبعهــا؟ فــإن قالــوا لا، قــال: مــن رأى منكــم رؤيــا فليقصهــا علينــا »

وعــن أنــس ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم إذا فقــد الرجــل مــن 
إخوانــه ثلاثــة أيــام، ســأل عنــه، فــإن كان غائبــا دعــا لــه، وإن كان شــاهدا زاره، وإن كان 

مريضــا عــاده«.

وعن مالك بن الحويرث ر�ضي الله عنه قال: » كان رســول الله صلى الله عليه وســلم رحيما 
رفيقــا، فأقمنــا عنــده عشــرين ليلــة، فظــن أنــا قــد اشــتقنا أهلنــا، فســألنا عمــن تركنــا مــن 

أهلنــا فأخبرنــاه، فقــال: ارجعــوا إلى أهليكــم فأقيمــوا فيهــم«.

وأخــرجٍ الإمــام أحمــد مــن حديــث أنــس ر�ضي الله عنــه« أن الــنبي صلى الله عليــه وســلم كان 
يلقــى الرجــل فيقــول: يــا فلان كيــف أنــت؟ فيقــول : بــخير أحمــد الله، فيقــول لــه الــنبي عليــه 
الصلاة والسلام : جعلك الله بخير. وروى الترمذي وغيره عن هند بنت أبي هالة في حديث 
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يصــف الــنبي صلى الله عليــه وســلم، وفيــه: » كان عليــه الــصلاة والــسلام يتفقــد أصحابــه 
ويســأل النــاس عمــا في النــاس، والمــعنى أنــه كان يســأل عنهــم حــال غيبتهــم عنــه »

 

إيثاره صلَىٰ الله عَلُيه وسلُمٍ أصحابه عَلَىٰ نَّفسه:

كان صلى الله عليــه وســلم يؤثــر أصحابــه على نفســه، ويجــود بمــا أعطــاه الله مــن مــال، 
فمــا ســئل شيئــا مــن الدنيــا قــط فقــال لا« ولقــد جــاءت إليــه امــرأة ببردة منســوجة فقالــت: 
نسجتهــا بيــدي لأكســوها رســول الله صلى الله عليــه وســلم، فأخذهــا عليــه الــصلاة والــسلام 
محتاجــا إليهــا ولبســها، فقــال لــه رجــل مــن الصحابــة: أكســنيها يــا رســول الله، فقــال صلى 
الله عليــه وســلم: نعــم، فدخــل منزلــه فطواهــا وبعــث بهــا إليــه، فقــال لــه بعــض الصحابــة: 
مــا أحسنــت إذ ســألت رســول الله وقــد علمــت أنــه لا يــرد ســائلا وقــد لبســها محتاجــا إليهــا. 
فقــال: إنــي والله مــا ســألته لألبســها، إنمــا ســألته لتكــون كــفني. قــال ســهل بــن ســعد: فكانــت 

كفنــه »

هــذا مثــل مــن أمثــال اتصافــه صلى الله عليــه وســلم بهــذا الخلــق الكريــم. فهــل بعــد هــذا كــرم 
يصــدر مــن مخلــوق؟ وهــل وراء هــذا الإيثــار إيثــار؟

وفي صحيــح مســلم عــن أبــي قتــادة في حديــث نومهــم عــن صلاة الفجــر وقــد عطشــوا وتكابــوا 
على الماء، فقــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: أحســنوا الملئ كلكــم سيروى. ففعلــوا، 
فجعــل رســول الله صلى الله عليــه وســلم يصــب، قــال أبــو قتــادة: وأنــا أســقيهم، حتى مــا بقــي 
غيري وغير رســول الله صلى الله عليــه وســلم فقــال لي: اشــرب فقلــت: لا أشــرب حتى تشــرب 
يــا رســول الله . فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: إن ســاقي القــوم آخرهــم شــربا، قــال: فشــربت 

وشــرب رســول الله صلى الله عليــه وســلم.

 

ممازحته أصحابه ومداعَبتهمٍ:

وممــا يتصــل بطيــب النفــس حــب الدعابــة والمــزاح البريء، فقــد كان صلى الله عليــه وســلم 
يحــب الدعابــة ويبتســم للنكتــة اللطيفــة، ويمــازح أصحابــه ويداعبهــم.

الــنبي صلى الله عليــه وســلم فقــال:  أتــى  بــن مالــك ر�ضي الله عنــه: » أن رجلا  أنــس  فعــن 
احمــلني، فقــال: إنــا حاملــوك على ولــد الناقــة، قــال: ومــا أصنــع بولــد الناقــة ؟! قــال عليــه 

الــصلاة والــسلام: وهــل تلــد الإبــل إلا النــوق!«
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وعنه ر�ضي الله عنه قال: » إن عجوزا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته 
فخــرجٍ  الــصلاة  وحضــرت  عجــوز.  الجنــة  يدخــل  لا  »إنــه  ممازحــا:  لهــا  فقــال  �ضيء،  عــن 
الرســول صلى الله عليــه وســلم إلى الــصلاة، فبكــت بكاء شــديدا حتى رحــل الــنبي صلى الله 
عليــه وســلم. فقالــت عائشــة: يــا رســول الله إن هــذه المــرأة تبكــي لما قلــت لهــا إنــه لا يدخــل 
الجنــة عجــوز، فضحــك عليــه الــصلاة والــسلام وتلا قولــه تعــالى: ))إنــا أنشــأنا هــن إنشــاء، 

فجعلناهــن أبكارا عربــا أترابــا(( وهــن العجائــز الرمــصٌ - اللواتــي ضعــف بصرهــن - »

وعــن أنــس ر�ضي الله عنــه: » أن رجلا مــن الباديــة يقــال لــه زاهــر أو زهير، وكان يهــدي الــنبي 
صلى الله عليــه وســلم الهديــة مــن الباديــة، فيجهــزه رســول الله إذا أراد أن يخــرجٍ، فقــال 

صلى الله عليــه وســلم: زهير باديتنــا ونحــن حاضرتــه«

وكان رســول الله يحبــه، م�ضى يومــا إلى الســوق فوجــد زهيرا يبيــع متاعــه، فاحتضنــه مــن 
خلفــه وهــو لا يبصــره، فقــال زهير: أرســلني.. مــن هــذا؟ مــن هــذا؟، فلمــا عــرف أنــه الــنبي 
صلى الله عليــه وســلم جعــل لا يألــو مــا ألصــق ظهــره بصــدر الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام 
حين عرفــه. فجعــل رســول الله صلى الله عليــه وســلم يقــول: مــن يــشتري العبــد؟ فقــال زهير: 
يــا رســول الله إذن تجدنــي كاســدا!! فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: ولكنــك عنــد الله لســت 
بكاســد أو قــال: لكــن عنــد الله غــال. . وجاءتــه امــرأة مــن الأنصــار تشكــو إليــه زوجهــا. فقــال 
لهــا: أزوجــك الــذي في عينــه بيــاض؟، فجزعــت المــرأة إذ ظنــت أن بعينــه عيبــا لــم تطلــع عليــه، 
فأفهمهــا أن كل إنســان في عينــه بيــاض حــول المقلــة. فهــذا هــو رســول الله صلى الله عليــه 
لــم يمنعــه مكانــه بين أصحابــه وعنــد ربــه، ولــم تمنعــه رســالته وعظمتــه مــن أن  وســلم، 

يمــازح أصحابــه ويداعبهــم ويدخــل الســرور على قلوبهــم.

 تبسمه حين يلُقى أصحابه وحين يحدثهمٍ:

كان عليــه الــصلاة والــسلام كــثيرا مــا يتبســم في وجــوه أصحابــه حين يلقاهــم، وفي حديثــه 
مــا حجــبني   « بــن عبــد الله ر�ضي الله عنــه:  قــال جريــر  لهــم.  بهــم ومؤانســة  تلطفــا  إليهــم، 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم منــذ أســلمت، ولا رآنــي إلا تبســم. . وروى الإمــام أحمــد 
عــن أم الــدرداء ر�ضي الله عنهــا قالــت: » كان أبــو الــدرداء إذا حــدث حديثــا تبســم، فقلــت: 
لا يقــول النــاس إنــك أحمــق!! - أي بسبــب تبســمه أثنــاء كلامــه - فقــال أبــو الــدرداء: مــا رأيــت 
أو ســمعت رســول الله صلى الله عليــه وســلم يحــدث حديثــا إلا تبســم. . فكان أبــو الــدرداء 

يتبســم إذا تحــدث اتباعــا لرســول الله صلى الله عليــه وســلم واقتــداء بــه في ذلــك.



31

حسن الموعَظِة:

عــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم إذا بلغــه عــن 
الرجــل �ضيء، لــم يقــل مــا بــال فلان يقــول، ولكــن يقــول: مــا بــال أقــوام يقولــون كــذا وكــذا؟ 
»، فلــم يكــن الرســول صلى الله عليــه وســلم فظــا غليظــا، ولا جافــا في نصحــه، ولا فاضحــا، 
بــل كان ناصحــا مربيــا معلمــا بــأدب وتلطــف، دون أن يجــرح المشــاعر أو يــؤذي الحــواس. 

ولنســمع هــذه القصــة لنتــأ�ضى بأخلاقــه عليــه الــصلاة والــسلام:

فقــد روى معاويــة بــن الحكــم الســلمي قــال: » بينمــا أصلي مــع رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم إذ عطــس رجــل مــن القــوم، فقلــت: يرحمــك الله، فرمانــي القــوم بأبصارهــم، فقلــت: 
إلي؟، فضربــوا على أفخاذهــم فلمــا رأيتهــم يصمتــونني  مــا شــأنكم تنظــرون  أمــاه..  وا ثكل 
أردت أن أكلمهــم، ولكــن ســكت، فلمــا صلى رســول الله صلى الله عليــه وســلم قــال: إن هــذه 
الــصلاة لا يــصلح فيهــا �ضيء مــن كلام النــاس، إنمــا هي التسبيــح والتكــبير وقــراءة القــرآن. 
يقــول معاويــة: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله، مــا رأيــت معلمــا قبلــه ولا بعــده أحســن تعليمــا 

منــه، مــا انتهرنــي ولا ضــربني ولا شــتمني«.

فــأي مــرب أعظــم مــن رســول الله؟! وأي نــاصح أرأف بأصحابــه مــن رســول الله؟ فهــل تكــون 
لنــا هــذه الــدروس عبرا ومواعــظ وأسســا في تعاملنــا مــع غيرنــا، وفي إرشــاد التــائهين ونصح 

الحائريــن دون تعنــت ولا تعســف، بــل بلطــف، ورأفــة وود وحنــان!!!

إجابته الدعَوة:

الــصلاة والــسلام متــكبرا على أصحابــه أو متعاليــا عليهــم، أو مترفعــا عــن  لــم يكــن عليــه 
إجابــة دعــوة أقلهــم منزلــة، بــل كان يجيــب مــن دعــاه، ويقبــل الهديــة. ورد عــن أبــي هريــرة 
ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم يجيــب مــن دعــاه ويقبــل الهديــة 

ولــو كانــت كراعــا، ويثيــب عليهــا«.

 وروى البخــاري في صحيحــه عــن أبــي هريــرة ر�ضي الله عنــه عــن الــنبي صلى الله عليــه وســلم 
قــال: ))لــو دعيــت إلى ذراع أو كــراع لأجبــت، ولــو أهــدي إلى ذراع أو كــراع لقبلــت((

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم لم يخرجٍ حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد 
الله بــن بســر وقــال: ))اللهــم بــارك لهــم فيمــا رزقتهــم واغفــر لهــم وارحمهــم((. ودعــا صلــوات 
ربــي وسلامــه عليــه في منزل ســعد بــن أبــي وقــاص فقــال: ))أفطــر عندكــم الصائمــون، وأكل 
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طعامكــم الأبــرار، وصلــت عليكــم الملائكــة((. وســقاه رجــل لبنــا فقــال صلى الله عليــه وســلم: 
))اللهــم متعــه بشــبابه(( فمــرت ثمانــون ســنة لــم يــر شــعرة بيضــاء.

وعــن أنــس بــن مالــك ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم يــدعى إلى 
خبز الشــعير والإهالــة الســنخة فيجيــب«

عَطفه عَلَىٰ الصغار:

أولادهــم.  إلى  تعداهــم  بــل  أصحابــه،  على  وســلم  عليــه  الله  صلى  جانبــه  لين  يقتصــر  لــم 
فكان عليــه الــصلاة والــسلام يداعــب صبيــان المســلمين ويجلســهم في حجــره، وكان إذا مــر 

بالصبيــان ســلم عليهــم.

روى مســلم في صحيحــه عــن شــعبة بــن يســار قــال: » كنــت أم�ضي مــع ثابــت البنانــي، فمــر 
بصبيــان فســلم عليهــم، وحــدث ثابــت أنــه كان يــم�ضي مــع رســول الله صلى الله عليــه وســلم 

فمــر بصبيــان فســلم عليهــم..

فيــا لله.. مــا أعظــم هــذا الــنبي ومــا أعظــم صحابتــه وتابعيهــم، يقلدونــه ويقتــدون بــه حتى في 
الــسلام على الصبيــان!!، فهــل تكــون هــذه حوافــز لنــا للاقتــداء بــه والتــأ�ضي بأقوالــه وأفعالــه 

عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام؟!

يقــول أنــس ر�ضي الله عنــه: » إن كان الــنبي صلى الله عليــه وســلم ليخالطنــا حتى يقــول لأخ 
لي صــغير: يــا أبــا عــمير مــا فعــل النــغير؟، وفي روايــة أخــرى عنــه قــال: »كان الــنبي صلى الله 
عليــه وســلم أحســن النــاس خلقــا، وكان لي أخ صــغير يقــال لــه أبــو عــمير، وكان إذا جــاء قــال 
لــه الرســول صلى الله عليــه وســلم: يــا أبــا عــمير مــا فعــل النــغير؟«، والنــغير طائــر صــغير كان 
يلعــب بــه.. فهــذا دليــل على أنــه صلى الله عليــه وســلم لــم يكــن يداعــب الصبيــان فقــط، 
بــل هــذا فطيــم يداعبــه ويســأله عــن الطائــر الــذي يلعــب بــه، يمازحــه ويلاطفــه، ويدخــل 

الســرور على قلبــه.

 يقــول أنــس ر�ضي الله عنــه: » مــا رأيــت أحــدا أرحــم بالعيــال مــن رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم “، وعــن عبــد الله بــن الحــارث ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم يصــف عبــد الله وعبيــد الله ابني عمــر وكــثير بــن العبــاس، ثــم يقــول: مــن ســبق إلى 
ويلتزمهــم  فيقبلهــم  وصــدره  ظهــره  على  فيقعــون  إليــه  فيستبقــون  قــال  وكــذا،  كــذا  فلــه 
ويحتضنهــم«. فــأي مداعبــة للأطفــال بعــد ذلــك وأي ملاطفــة، وأي رعايــة مــن رســول وأب 

حــان كريــم ...
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أخُلاقه مع الضعَاف:

كان عليــه الــصلاة والــسلام يشــفق على أصحابــه كلهــم، وبالأخــصٌ الضعــاف والمســاكين 
منهــم، فكان إذا أتــاه طعــام أرســل إلى أهــل الصفــة يطعمهــم، وكان يحنــو على الصــغير، 

ويطعــم الجائــع، ولا يــرد ســائلا، ولا يغلــق بابــه دون عزيــز أو حــقير.

عــن الحســن بــن علي ر�ضي الله عنهمــا أنــه ذكــر الــنبي صلى الله عليــه وســلم، فقــال: »لا والله 
مــا كان يغلــق دونــه الأبــواب ويقــوم دونــه الحجــاب، ولا يغــدى عليــه بالجفــان، ولا يــراح عليــه 

بهــا، ولكنــه كان بــارزا، مــن أراد أن يلقــى نبي الله لقيــه«.

وعــن عبــد الله بــن أبــي أوفى ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم لا 
يأنــف ولا يســتكبر أن يــم�ضي مــع الأرملــة والمســكين فيــق�ضي. لــه حاجتــه »

وعــن ســهل بــن حنيــف ر�ضي الله عنــه قــال: » كان رســول الله صلى الله عليــه وســلم يأتــي 
ضعفــاء المســلمين ويزورهــم ويعــود مرضاهــم ويشــهد جنائزهــم.. كل ذلــك عطفــا عليهــم.. 

وإشــفاقا ورحمــة بهــم«

أخُلاقه مع الخدم:

إلى أحــد  ينهاهــم، ولا يضربهــم، ولا ي�ضيء  بهــم، لا يعنفهــم، ولا يزجرهــم، ولا  كان رحيمــا 
منهــم.

فقــد روى أبــو هريــرة أن الــنبي صلى الله عليــه وســلم قــال: )إذا أتــى أحدكــم خادمــه بطعــام، 
فــإن لــم يجلــس معــه فليناولــه لقمــة أو لقمــتين(. وقــال معاويــة بــن ســويد: » كنــا بني مقــرن 
على عهد رسول الله ليس لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليــه وســلم فقــال: أعتقوهــا، فقيــل: ليــس لهــم خــادم غيرهــا. قــال: فليســتخدموها فــإذا 

اســتغنوا عنهــا فليخلــوا سبيلهــا«.

وعــن ابــن مســعود ر�ضي الله عنــه قــال: » ضربــت غلامــا لي بالســوط، فســمعت صوتــا مــن 
خلفــي، فــإذا برســول الله صلى الله عليــه وســلم يقــول: اعلــم أبــا مســعود أن الله أقــدر عليــك 

منــك على هــذا الــغلام.

وكان عليــه الــسلام لا يحــب أن يقــول أحــد عبــدي وأمتي، بــل كان يأمرهــم أن يقولــوا: فتــاي 
وفتاتــي رأفــة بهــم، ومراعــاة لأحاسيســهم ومشــاعرهم.

وفي الصحيــحين عــن أنــس ر�ضي الله عنــه قــال: » خدمــت رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
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ٍ قــط، ولا لــم صنعــت؟ ولا ألا صنعــت؟ »
ّ

عشــر ســنين، فمــا قــال لي أف

وكان عليــه الــصلاة والــسلام يخالــط المســاكين والخــدم والعبيــد ويحادثهــم ويجيــب دعوتهــم 
ويعــود مرضاهــم ويــم�ضي في جنائزهــم ويــصلي عليهــم.

فأين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأين واقعنا من تعامله مع كل الناس!!

فلو كان قولنا وفعلنا نابعا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله لســاد الحب والإخاء، ولنبذنا 
التباغــض والأحقــاد، ولســدنا الدنيــا بأســرها ومــا اســتعلى علينــا كافــر ولا فاجــر، واتحــدت 
كلمتنــا، واجتمعنــا على الحــب في الله والــنصح في الله والتعــاون والتكاتــف ... فنســأل الله أن 
يوفقنــا لاتباعــه، والتــأ�ضي بأخلاقــه عليــه الــصلاة والــسلام، حتى نكــون بحــق إخوانــه الذيــن 
آمنــوا بــه ولــم يــروه، واتبعــوا نهجــه وســاروا على خطــاه، واستنــوا بسنتــه، واهتــدوا بهديــه إلى 

يــوم الديــن.
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الفصل الثالث

اقفه مع مخالفيه وأعَدائه مو
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في عالــمٍ يمــتلئ بالصراعــات والخلافــات، يبحــث كــثيرٌ مــن النــاس عــن الســعادة في الانتصــار 
على الآخريــن، بينمــا تكمــن الســعادة الحقيقيــة في القــدرة على التســامح، وضبــط النفــس، 
والتعامــل بالحكمــة. وهــذا مــا تــجلى في شخصيــة الــنبي صلى الله عليه وسلم، الــذي لــم يكــن ردّه على العــداء 
العــدل  الحلــم والقــوة، وبين  بين  بــأخلاقٍ ســامية، تجمــع  بــل كان يديــر المواقــف  بالمثــل، 

والعفــو، فحــوّل أعــداء الأمــس إلى أوفيــاء لدعوتــه.

 للعفــو والتســامح، حتى مــع أشــد مــن 
ً
لــم يكــن صلى الله عليه وسلم يــسعى للانتقــام، بــل كان قلبــه متســعا

آذوه، فكان يقابــل الإســاءة بالإحســان، ويُمهــل قبــل أن يُعاقــب، ويصفــح حين يكــون العفــو 
أنفــع للقلــوب. ولأنــه تعامــل مــع مخالفيــه بحكمــة، أصبــح كــثيرٌ منهــم مــن أخلــصٌ أتباعــه، 

بعدمــا لمســوا في شخصــه الرحمــة التي لــم يجدوهــا عنــد غيره.

في هــذا الفصــل، سنرى كيــف واجــه الــنبي صلى الله عليه وسلم خصومــه، ليــس بــسلاح القــوة فقــط، بــل 
بسلاح الأخلاق، وكيف اســتطاع أن يطفئ نار العداوة بالحلم، ويكســب القلوب بالعدل، 
 على 

ً
 مــن أحقــاد النفــس، قــادرا

ً
، متحــررا

ً
 لكل مــن أراد أن يعيــش ســعيدا

ً
ليكــون بذلــك قــدوة

تجــاوز الخلافــات بحكمــة ورحمــة.

ثالثا - مواقفه صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه وأعدائه
لقد كانت أخلاق الرســول صلى الله عليه وســلم الكريمة، وشــمائله الطيبة، سببا في نشــر 
ديــن الله تعــالى، وجمــع كلمــة المســلمين، وتأليــف قلــوب النــاس حولــه عليــه الــصلاة والسلام.

وصــدق الله إذ يقــول ))فبمــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب لانفضــوا 
من حولك((، ولقد تعدت هذه الأخلاق حدود المؤمنين به حتى شملت أعداءه ومخالفيه.

صبره عَلَىٰ أعَدائه وإِحسانَّه إليهمٍ:

كان عليــه الــصلاة والــسلام صابــرا على أعدائــه، محســنا لهــم، مــن ذلــك مــا روتــه عائشــة 
ر�ضي الله عنهــا قالــت: » مــا رأيــت رســول الله منتصــرا مــن مظلمــة ظلمهــا قــط، مالــم تكــن 
حرمــة مــن حرمــات الله، ومــا ضــرب بيــده خادمــا ولا امــرأة قــط. وعنهــا قالــت: » لــم يكــن 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم فاحشــا ولا متفحشــا ولا صخابــا في الأســواق ولا يجــزي 

بالسيئــة السيئــة ولكــن يعفــو ويصفــح«.

وعــن عبــد الله بــن عمــر ر�ضي الله عنهمــا قــال: » كان صلى الله عليــه وســلم يقبــل بوجهــه 
وحديثــه على شــر القــوم، يتألفــه بذلــك«
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رحمته بأعَدائه:

بلــغ مــن رحمتــه صلى الله عليــه وســلم بأعدائــه أنــه حين شــاقه قومــه مــن أهــل مكــة وتحــدوه 
بقولهــم، كمــا حكــى عنهــم القــرآن الكريــم ))اللهــم إن كان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فأمطــر 
علينــا حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب أليــم(( فلــم يطلــب مــن ربــه أن ينزل عليهــم مــا 
سألوا من العذاب، بل كان موقفه كما عبر عنه عبد الله بن عمر: أن رسول الله تلا قوله 
تعــالى في إبراهيــم: ))رب إنهــن أضللــن كــثيرا مــن النــاس فمــن تبــعلي فإنــه مني ومــن عصانــي 
فإنــك غفــور رحيــم(( وقــول عي�ضى ))إن تعذبهــم فإنهــم عبــادك وإن تغفــر لهــم فإنــك أنــت 
العزيــز الحكيــم(( فرفــع يديــه وقــال: آمين آمين، وبكــى.. فقــال الله تعــالى: يــا جبريــل اذهــب إلى 
محمــد فســله مــا يبكيــك؟ - وربــك أعلــم - فأتــاه جبريــل فســأله، فــأخبره الرســول صلى الله 
عليــه وســلم بمــا قــال، فقــال الله عــز وجــل: يــا جبريــل، اذهــب إلى محمــد فقــل: إنــا سنرضيــك 

في أمتــك ولا نســوؤك »

ومــن رحمتــه بأعدائــه صلى الله عليــه وســلم أنــه رفــع إليــه بعــد وقعــة مــن الوقعــات أن صبيــة 
قتلــوا بين الصفــوف، فحــزن حزنــا شــديدا، فقــال بعضهــم: مــا يحزنــك يــا رســول الله وهــم 
صبيــة للمشــركين؟ فغضــب الــنبي صلى الله عليــه وســلم وقــال إن هــؤلاء خير منكــم، إنهــم 

على الفطــرة، فإياكــم وقتــل الأولاد إياكــم وقتــل الأولاد..

روى البخــاري عــن جابــر بــن عبــد الله ر�ضي الله عنــه قــال: » مــرت بنــا جنــازة فقــام لهــا الــنبي 
صلى الله عليــه وســلم، فقلنــا: يــا رســول الله إنهــا جنــازة يهــودي، فقــال: أوليســت نفســا؟ إذا 

رأيتــم الجنــازة فقومــوا«.

بمــن  الــذي رجــع  في المدينــة، وهــو  بــن ســلول زعيــم المنافــقين  أبــي  بــن  مــات عبــد الله  ولما 
يــوم أحــد وخــذل رســول الله في أحــرجٍ أوقاتــه، ولــه مواقــف مشــهورة كان فيهــا شــرا  معــه 
على الرســول والمســلمين، فلمــا مــات طلــب ابنــه مــن الــنبي صلى الله عليــه وســلم قميصــه 
ليكفنــه فيــه تطــهيرا لــه، فأعطــاه قميصــه كفنــا لزعيــم المنافــقين!! ... أرأيــت أكــرم مــن هــذا 
ثــم م�ضى الــنبي صلى الله عليــه وســلم إلى قبره، فوقــف يريــد الــصلاة عليــه،  الصنيــع؟؟!! 
فوثــب عمــر بــن الخطــاب وقــال: يــا رســول الله أتــصلي على ابــن أبــي؟ وقــد قــال يــوم كــذا كــذا 
وكــذا؟؟ يعــد عليــه قولــه، فتبســم الرســول صلى الله عليــه وســلم وقــال: عني يــا عمــر، قــال 
عمــر: فلمــا أكثرت عليــه قــال: إنــي خيرت فــاخترت ولــو أعلــم أنــي لــو زدت على الســبعين غفــر 

لــه لــزدت عليهــا، وانصــرف..

ومــن أمثلــة رحمتــه صلى الله عليــه وســلم بأعدائــه مــا قرأتــه واســتنبطته مــن إحــدى مواقفــه 
في غــزوة حــنين: ففــي هــذه الموقعــة مــر رســول الله صلى الله عليــه وســلم بامــرأة وقــد قتلهــا 
خالــد بــن الوليــد والنــاس مزدحمــون عليهــا، فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: امــرأة قتلهــا خالــد بــن 
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الوليــد، فقــال لمــن معــه: أدرك خالــدا فقــل لــه: إن رســول الله ينهــاك أن تقتــل وليــدا أو امــرأة 
أو عســيفا..

نلمحــه  ومقاتليــه،  بأعدائــه  وســلم  عليــه  الله  صلى  رحمتــه  طابــع  فيــه  تلمــح  آخــر  ودرس 
مــن خلال وصيتــه صلى الله عليــه وســلم لقــواده في غــزوة مؤتــة، حيــث أوصاهــم بقولــه: 
)أوصيكــم بتقــوى الله، وبمــن معكــم مــن المســلمين خيرا، اغــزوا باســم الله وفي سبيــل الله 
مــن كفــر بــالله، لا تغــدروا، ولا تغلــوا، ولا تقتلــوا وليــدا ولا امــرأة ولا كــبيرا فانيــا ولا منعــزلا 

في صومعتــه، ولا تقربــوا نــخلا، ولا تقطعــوا شجــرة، ولا تهدمــوا بنــاء(

فهل عرف التاريخ فاتحا أرحم من رسول الله وأبنائه المسلمين؟

إنــه والله أرحــم بالإنســانية مــن أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن حقــوق الإنســان ويــوم الأطفــال 
ويــوم الأمهــات في القــرن الحــادي والعشــرين.

عَفوه عَن مسيئهمٍ:

عفــوه - صلى الله عليــه وســلم - وصفحــه عمــن أســرفوا في إيذائــه هــو الخلــق الكريــم الــذي 
أدبــه بــه القــرآن، قــال تعــالى: ))خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهــلين(( فالعفــو 
عنــد المقــدرة مــرآة تتــجلى فيهــا أحســن صــور النفــس، يتــجلى فيهــا ســمو المقاصــد، وبعــد 
الغايــة، والترفــع عــن الشــهوات، وتبــدو البطولــة في أروع صورهــا.. ولــن تجــد في تاريــخ البشــر 

كلهــم مثــل محمــد ظافــرا، ناجحــا، مؤيــدا، يعطــي مــن حرمــه، ويعفــو عمــن ظلمــه ....

ومن أمثلة عفوه صلى الله عليه وسلم عمن خالفه وعاداه:

لما اشــتد الــبلاء مــن قريــش على رســول الله بعــد مــوت عمــه أبــو طالــب، خــرجٍ إلى الطائــف 
بــه  وسخــر  رد،  أشــنع  فــردوه  قومــه،  عــن  بهــم  والامتنــاع  ثقيــف  حمايــة  يلتمــس  وحــده 
زعماؤهــا الثلاثــة مــن بني عمــرو بــن عــمير، فقــال لــه أحدهــم: أمــا وجــد الله أحــدا يرســله 
غيرك؟ وقــال الآخــر: والله لا أكلمــك أبــدا.. لئن كنــت رســولا كمــا تقــول فأنــت أخطــر مــن أرد 
عليــك كلامــك.. ولئن كنــت تكــذب على الله مــا ينــبغي لي أن أكلمــك، فســألهم محمــد عليــه 
الــسلام أن يكتمــوا عليــه، وقــال لهــم: إذا فعلتــم مــا فعلتــم فاكتمــوا ذلــك عني، وكان يــخ�ضى 
ســوء المنقلــب إلى مكــة ، والشــماتة والغلــو في إيذائــه ، فأبــوا حتى هــذه عليــه، وأغــروا بــه 
بــه حتى أخرجــوه مــن البلــد ، وتبعــه الصبيــة  ســفهاءهم  وعبيدهــم يســبونه ويصيحــون 
والســوقة يصيحــون مــسيرة ثلاثــة أميــال ، يعبثــون بــه ، ويقذفونــه بالحجــارة ، حتى أدمــوا 
قدميــه الشــريفتين ، وكلمــا جلــس أقامــوه وأجبروه على الم�ضي ، فلجــأ إلى حائــط )بســتان( 
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لعتبــة بــن ربيعــة ، فلمــا اطمــأن قــال : )اللهــم إليــك أشكــو ضعــف قوتــي وقلــة حيــلتي وهوانــي 
يــا رب العــالمين أنــت رب المســتضعفين وأنــت ربــي ، إلى مــن تكلني ؟ إلى بعيــد  على النــاس 
يتجهــمني أم إلى عــدو ملكتــه أمــري؟ إن لــم يكــن بــك غضــب علي فلا أبــالي.. ولكــن عافيتــك 
هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
مــن أن تنزل بــي غضبــك أو يحــل على سخطــك، لــك العــتبى حتى تــر�ضى ولا حــول ولا قــوة إلا 

بــك(، فلمــا رجــع إلى مكــة لــم يســتطع أن يدخلهــا إلا في حمايــة مطعــم بــن عــدي.

ومــن معاملتــه لأهــل مكــة والطائــف ورؤســاء الفتنــة وزعمــاء الشــر الذيــن أســرفوا في إيذائــه 
واضطهــاده، تتــجلى لنــا نفســه الكريمــة في مــرآة عفــوه وصفحــه الجميــل، فهــا هــو يدخــل 
فاتحــا في جيــش لــم تــر جزيــرة العــرب مثلــه يــكتسح مكــة، وتطؤهــا خيلــه، ويمــر إلى حــنين 
والطائــف فيقــع بين يديــه ســتة آلاف مــن أســرى هــوازن وثقيــف، ويفــر مــن بقــي مــن الســادة 
بــن عمــرو، فشــمل عفــوه ورحمتــه الــبلاد، والســادة  بــن عــوف وياليــل  المتكبريــن، ومالــك 
والزعمــاء الذيــن عتــوا في الأرض يُجــزون بــالبر والإحســان وأبطــال العالــم لا يعرفــون لمثلهــم 

غير قطــع الــرؤوس.

هذا محمد.. في ذروة المروءة لا يدانى. 

وقبــل أن يصــل الجيــش الفاتــح إلى مكــة خــرجٍ أبــو ســفيان في ثلاثــة نفــر مســتطلعا، فعلــم 
الــنبي صلى الله عليــه  بغلــة  العبــاس على  بلقــاء محمــد، فأردفــه  لــه ولقومــه  أن لا طاقــة 
وســلم التي كان يركبهــا، ودخــل بــه المعســكر لــيلا يطلــب الأمــان لــه ولمكــة، فكان كلمــا مــر 
بنــار للمســلمين قالــوا: هــذا عــم الــنبي على بغلتــه حتى مــر بنــار عمــر بــن الخطــاب، فقــال: 
مــن هــذا؟ فلمــا رأى أبــا ســفيان على عجــز الدابــة قــال: أبــو ســفيان عــدو الله!! الحمــد لله 
الــذي أمكــن منــك بــغير عهــد ولا عقــد، ثــم ســارع إلى رســول الله فقــال: دعني أضــرب عنقــه، 
بــغير عقــد ولا عهــد ولكــن رســول الله أمــر أن يبيــت أبــو ســفيان في  فقــد أمكــن الله منــه 
رحــل العبــاس، فلمــا أصبــح جيء بــه فأســلم وعفــا عنــه، فقــال العبــاس: يــا رســول الله إن أبــا 
ســفيان رجــل يحــب الفخــر، فاجعــل لــه شيئــا. فقــال: نعــم، مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو 
آمــن، ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن، ومــن دخــل المسجــد فهــو آمــن، وعــاد أبــو ســفيان إلى 
مكــة مســرعا والجيــش يزحــف إليهــا، وهــو يقــول: والله مــا لأحــد بهــؤلاء قبــل ولا طاقــة! فلمــا 
جــاء قومــه صــرخ بــأعلى صوتــه: يــا معشــر قريــش هــذا محمــد قــد جاءكــم فيمــا لا قبــل لكــم 

بــه، فمــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن، فقالــوا: قاتلــك الله! ومــا تــغني عنــا دارك؟

فقامــت هنــد بنــت عتبــة زوجــه التي لاكــت كبــد حمــزة يــوم أحــد، فأخــذت بشــارب زوجهــا 
أبــي ســفيان وقالــت: اقتلــوه، قبــح مــن طليعــة قــوم. فقــال أبــو ســفيان: ويلكــم، لا تغرنكــم 
هــذه عــن أنفســكم، فإنــه قــد جاءكــم مــا لا قبــل لكــم بــه، مــن دخــل المسجــد فهــو آمــن، ومــن 
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أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن. .

فأي مثل في العفو الكريم أعظم من هذا؟

زلــزل  والــذي  أحــد،  يــوم  الرســول  كبــد  أدمــى  والــذي  الأفاعيــل  فعــل  الــذي  ســفيان  أبــو   
ناصــر  الــذي  منــاف  عبــد  ولــد  مــن  العــاق  ســفيان  أبــو  الخنــدق..  في  المســلمين  بحصــاره 
مخزومــا وســهما على محمــد وبني هاشــم، يعفــو عنــه محمــد صلى الله عليه وسلم!! ثــم يعطيــه مــع العفــو مــا 
يفخــر بــه!! وقــد كانــت هبــة الحيــاة كل الرجــاء.. فــإذا الحيــاة والجــاه بعــض عطايــا محمــد 

أعدائــه. مــن  للمقهوريــن 

وصفــوان  جهــل،  أبــي  بــن  عكرمــة  ولكــن  مكــة،  وســلم  عليــه  الله  صلى  الله  رســول  دخــل 
بــن أميــة، وســهيل بــن عمــرو، ومــن جمعــوا مــن النــاس أبــوا إلا قتــالا، فهزمــوا وفــروا، ثــم 

لقلوبهــم. تأليفــا  هــوازن  مــن غنائــم  أعطــوا  بــل  عنهــم،  بــل عفــا  فأمنــوا،  اســتأمنوا 

وهنــاك مثــل ليــس لــه مثيــل في تاريــخ البشــرية.. فهــذا صفــوان بــن أميــة العــدو بــن العــدو، 
يفــر إلى جــدة ليبحــر إلى اليمــن، فيأتــي عــمير بــن وهــب إلى رســول الله فيقــول: يــا نبي الله، إن 
صفــوان بــن أميــة ســيد قومــه، وقــد خــرجٍ هاربــا منــك ليقــذف نفســه في البحــر، فأمنــه. قــال: 
هــو آمــن، قــال: يــا رســول الله فأعــطني آيــة يعــرف بهــا أمانــك، فأعطــاه الرســول عمامتــه التي 
دخــل بهــا مكــة، فخــرجٍ بهــا عــمير حتى أدرك صفــوان وهــو يريــد أن يركــب البحــر، فقــال: يــا 
صفــوان ، فــداك أبــي وأمــي ، الله الله في نفســك أن تهلكهــا فهــذا أمــان رســول الله قــد جئتــك 
بــه . قــال : إنــي أخــاف على نــف�ضي ، قــال : هــو أحلــم مــن ذاك وأكــرم ، فرجــع معــه حتى وقــف 
بــه على رســول الله ، فقــال صفــوان : إن هــذا يزعــم أنــك أمنــتني ، قــال : صــدق ، قــال : 

فاجعــلني في الخيــار شــهرين ، قــال : أنــت بالخيــار أربعــة أشــهر.

هــذا العــدو بــن العــدو صفــوان بــن أميــة لا يلقــى مــن رســول الله صلى الله عليــه وســلم أن 
يعفــو عنــه فحســب، بــل يبعــث عمامتــه التي فتــح مكــة بهــا تطمينــا للهائــم على وجهــه إلى 
البحــر، ثــم إذا مــا طلــب منــه أن يتركــه ليختــار الإسلام أو الشــرك شــهرين، قــال: بــل أربعــة، 
كــي لا يقهــره ولا يذلــه، فهــل في تاريــخ البشــر مثــال مــن العفــو عنــد المقــدرة أبــر وأكــرم مــن 

هــذا الــذي فعلــه رســول الله صلى الله عليــه وســلم؟؟!!

ولــعلي أســوق موقفــا آخــر يــدل على نبــل معاملــة رســول الله لأعدائــه، ذلــك يــوم اســتعار 
الرســول عليــه الــصلاة والــسلام مــن صفــوان الــسلاح بعــد فتــح مكــة، وكان صفــوان مــن 
الضعــف والهــوان بحيــث لا يقــوى على فــرض الشــروط على رســول الله عليــه وســلم حين 
طلــب منــه ذلــك: أغصبــا يــا محمــد؟ فأجابــه رســول الله: بــل عاريــة. يــدل على ذلــك قولــه 
للرســول صلى الله مضمونــة حتى نؤديهــا إليــك ... فلــو أن رســول الله أراد أن يأخذهــا منــه 
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غصبــا لاســتطاع، ولما قــدر صفــوان أن يقــول شيئــا، ولكنــه هــدي النبــوة في النصــر ومعاملــة 
المغلــوبين، والعــف عــن أموالهــم بعــد أن تنــتهي المعركــة ويلقــوا الــسلاح، ومــا علمنــا أحــدا 

فعــل هــذا قبــل محمــد ولا بعــده. صلــوات ربــي وسلامــه عليــه.

ولكــن أي حلــم نتحــدث عنــه أعظــم مــن كرمــه وبــره وعفــوه صلى الله عليــه وســلم يــوم دخــل 
وقريــش  بابهــا  على  وقــف  ثــم  ركعــتين،  فيهــا  وصلى  الكعبــة  فدخــل  منتصــرا،  فاتحــا  مكــة 
تنظــر مــا هــو فاعــل بهــا، فقــال فيمــا قالــه ســاعتئذ: يــا معشــر قريــش مــا تظنــون أنــي فاعــل 
بكــم؟ قالــوا: خيرا، أخ كريــم وابــن أخ كريــم، فقــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: اليــوم 
أقــول لكــم مــا قــال أخي يوســف مــن قبــل لا تثريــب عليكــم اليــوم يغفــر الله لكــم وهــو أرحــم 

الراحــمين( اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء.

وهكــذا تلمــح مــن خلال فتــح مكــة طبيعــة الرســول الكريــم الــذي لا يجــد الحقــد إلى نفســه 
سبــيلا، فقــد مــن عليهــم بعــد كفــاح اســتمر بينــه وبينهــم إحــدى وعشــرين ســنة لــم يتركــوا فيهــا 
طريقــا للقضــاء عليــه وعلى أتباعــه ودعوتــه إلا ســلكوها، فلمــا تــم لــه النصــر عليهــم وفتــح 
عاصمــة وثنيتهــم، لــم يــزد على أن اســتغفر لهــم، وأطلــق لهــم حريتهــم، ولــم يفعــل مثــل هــذا 
في التاريــخ أحــد!! ولكــن يفعلــه رســول كريــم لــم يــرد بدعوتــه مــلكا ولا ســيطرة، وإنمــا أراد الله 
لــه أن يكــون هاديــا فاتحــا للقلــوب والعقــول، ولهــذا دخــل مكــة خاشــعا شــاكرا الله، لا يزهــو 

كمــا يفعــل عظمــاء الفاتــحين.

وهاكــم قصــة أخيرة لــم تطــاوعني نــف�ضي أن أتجاوزهــا، تــبين حلمــه وعظيــم عفــوه صلى الله 
عليــه وســلم، تلــك قصــة زيــد بــن ســعنة أحــد أحبــار اليهــود الذيــن أســلموا لرؤيــة تلــك الآيــات 
المحمديــة، والعلامــات النبويــة الجليــة. فقــد ورد عــن زيــد أنــه قــال: » لــم يبــق مــن علامــات 
النبــوة إلا وقــد عرفتــه في وجــه محمــد حين نظــرت إليــه، إلا اثنــتين لــم أخبرهمــا فيــه: يســبق 
حلمــه جهلــه، ولا تزيــد شــدة الجهــل عليــه إلا حلمــا. قــال زيــد: فكنــت أتلطــف لــه _ أي محمــد 
- لأن أخالطــه فأعــرف حلمــه وجهلــه، فابتعــت أي اشتريــت منــه تمــرا إلى أجــل فأعطيتــه 
 ذهبــا مــن تمــر معلــوم إلى أجــل معلــوم. 

ً
الثمــن، وفي روايــة أبــو نعيــم: فأعطــاه ثمــانين مثقــالا

فلمــا كان قبــل الأجــل بيــومين أو ثلاثــة، أتيــت محمــدا فأخــذت بمجامــع قميصــه، ورداؤه 
على عنقــه، ونظــرت إليــه بوجــه غليــظ، ثــم قلــت: ألا تقــضني يــا محمــد حقــي؟ فــوالله إنكــم 
يا بني عبد المطلب مطل. فقال عمر: أي عدو الله تقول لرســول الله ما أســمع؟ فوالله لولا 
مــا أحــاذر فوتــه لضربــت بســيفي رأســك! قــال: ورســول الله ينظــر إلى عمــر بسكــون وتــؤدة 
وتبســم. ثــم قــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: )أنــا( وهــو كنــا أحــوجٍ إلى غير هــذا منــك 
يــا عمــر، أن تأمرنــي بحســن الأداء، وتأمــره بحســن التباعــة - أي المطالبــة -، ثــم قــال صلى 
الله عليــه وســلم: اذهــب يــا عمــر فاقضــه حقــه وزده عشــرين صاعــا مكان مــا رعتــه( ففعــل 

ذلــك عمــر.
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 قــال زيــد: فقلــت يــا عمــر.. كل علامــات النبــوة قــد عرفتهــا في وجــه رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم حين نظــرت إليــه إلا اثنــتين لــم أخبرهمــا، يســبق حلمــه جهلــه، ولا تزيــده شــدة الجهــل 
عليــه إلا حلمــا، فقــد اختبرتــه بهمــا، فاشــهد يــا عمــر أنــي قــد رضيــت بــالله ربــا وبــالإسلام دينــا 

وبمحمــد صلى الله عليــه وســلم نبيــا » .

فهــا هــو حلمــه.. وهــا هــو عفــوه وصفحــه صلى الله عليــه وســلم ... وهــا هي أخلاقــه العظيمــة، 
فهــو المثــل الأعلى والقــدوة الحســنة للنــاس أجمــعين.

 

وفاؤه لأعَدائه:

الوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق، به تستقيم الحياة، وهو ميزان المروءة ومقياس الفضل 
في الأفــراد والأمــم، ولــو دان بــه النــاس لوجــدوا الســعادة كاملــة. ولــو أن العهــود والمواثيــق 
كان لهــا مــن الحرمــة مــا أراد صلى الله عليــه وســلم لما هبــط العالــم إلى حيــاة الــدس والكيــد، 
والذمــم المخفــورة، والجــوار المنتهــك. ولــو ســار المســلمون على الــنهج الــذي نهجــه، واقتــدى 
بهــم غيرهــم، لوضعــت العلاقــات الدوليــة على أثبــت القواعــد التي تكفــل الســلم وتضمــن 

الإنصــاف وتستبقــي الكرامــة للنــاس جميعــا.

وهــذه صــور مــن الوفــاء.. هي أروع مــا ينظــر إليــه النــاس: قبــل ســنة مــن هدنــة الحديبيــة 
كانــت قريــش تحاصــر المدينــة، وقــد جمعــت لذلــك الأحــزاب مــن أهــل القــرى والأعــراب، 
فنقــض بنــو قريظــة عهدهــم مــع رســول الله، واشــتد بذلــك الكــرب وزلــزل المؤمنــون زلــزالا 
شــديدا، ولكــن الله نصــر عبــده وأعــز جنــده، وألقــى الرعــب في قلــوب المشــركين. ولــم تمــض 
إلا فترة وجيزة حتى كان جيش الإسلام بقيادة رسول الله يزحف إلى مكة، فنزل الحديبية، 

وبعثــت قريــش رســلها إلى محمــد صلى الله عليــه وســلم.

كان لا يدعَو عَلَىٰ أعَدائه:

كان عليــه الــصلاة والــسلام لا يدعــو على أعدائــه، فقــد قــال لــه عمــر بــن الخطــاب ر�ضي الله 
عنــه: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله، لقــد دعــا نــوح على قومــه فقــال: رب لا تــذر على الأرض 
مــن الكافريــن ديــارا ولــو دعــوت علينــا بمثلهــا لهلكنــا مــن عنــد آخرنــا، ولقــد وطــيء ظهــرك 
وأدمــي وجهــك، فأبيــت أن تقــول إلا خيرا، فقلــت: )اللهــم اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون(.

ب الرســول صلى الله عليــه وســلم، أتــاه جبريــل  ِ
ّ

ــذ
ُ

وعــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » لما ك
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عليــه الــسلام فقــال: إن الله تعــالى قــد ســمع قــول قومــك لــك، ومــا ردوا بــه عليــك / وقــد أمــر 
ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شئــت فيهــم، فنــاداه ملــك الجبــال وســلم عليــه وقــال: مرنــي بمــا 
شئــت، إن شئــت أطبــق عليهــم الأخشــبين؟ فقــال صلى الله عليــه وســلم: بــل أرجــو الله أن 
يخــرجٍ مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا يشــرك بــه شيئــا.. وعــن ابــن عبــاس ر�ضي الله 
عنهمــا قــال: » قالــت قريــش لرســول الله صلى الله عليــه وســلم: ادع لنــا ربــك أن يجعــل لنــا 
الصفــا ذهبــا، ونؤمــن بــك !! قــال: وتفعلــون ؟؟ قالــوا: نعــم. فأتــاه جبريــل عليــه الــسلام فقــال: 
إن ربــك عــز وجــل يقــرأ عليــك الــسلام ويقــول: إن شئــت أصبــح لهــم الصفــا ذهبــا، فمــن كفــر 
بعــد ذلــك عذبتــه عذابــا لا أعذبــه أحــدا مــن العــالمين، وإن شئــت فتحــت لهــم بــاب التوبــة 

والرحمــة؟! فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: )بــل التوبــة والرحمــة(. .

ولما كانــت غــزوة أحــد وكســرت رباعيتــه صلى الله عليــه وســلم، وجــرح في شــفته الســفلى، 
وشج في جبهته الشــريفة حتى ســال منه الدم، فجعل ينشــفه لئلا ينزل على الأرض ويقول: 
)لــو وقــع �ضيء على الأرض لنزل عليهــم العــذاب مــن الســماء( ولقــد شــق ذلــك على الصحابــة 
فقالــوا: لــو دعــوت عليهــم؟ فقــال: )لــم أبعــث لعانــا، ولكــن بعثــت داعيــا ورحمــة، اللهــم اغفــر 

لقومــي - وفي روايــة - اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا يعلمــون(.

وفي الصحيــحين عــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا قالــت: » دخــل رهــط مــن اليهــود على رســول الله 
فقالــوا: الســام عليكــم، قالــت عائشــة: ففهمتهــا فقلــت: وعليكــم الســام واللعنــة، قالــت: 
فقــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: مــهلا يــا عائشــة ، إن الله يحــب الرفــق في الأمــر كلــه 
، فقلــت : يــا رســول الله ألــم تســمع مــا قالــوا ؟ قــال رســول الله : قــد قلــت وعليكــم ... فهــذه 
أخلاق العربــي والمعلــم الأول ، والرســول القــدوة ، والــنبي الأســوة ، الــرؤوف بأصحابــه ، 
والرحيــم بأعدائــه ، وصــدق الله : )) لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنتــم 
حريــصٌ عليكــم بالمؤمــنين رؤوف رحيــم . فــإن تولــوا فقــل حــسبي الله لا إلــه إلا هــو عليــه 

توكلــت وهــو رب العــرش العظيــم((.
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الخاتمة

وقبــل الختــام ... لابــد مــن كلمــة حــق أقولهــا، وهي اعترافي بقصــوري وتقــصيري عــن الإحاطــة 
بجوانــب هــذا الموضــوع العظيــم وشخصيــة هــذا الرســول الكريــم.

فمبلــغ العلــم فيــه أنــه بشــر وأنــه خير خلــق الله كلهــم، وحســبه تأديــب ربــه لــه، وهــو القائــل: 
)أدبني ربــي فأحســن تــأديبي( هــذا الأدب الربانــي الــذي اســتلهمه ممــا يــوحى إليــه مــن ربــه عــز 
وجــل بالقــرآن الكريــم الــذي جمــع الفضائــل كلهــا وأحــاط بمــا فيــه ســعادة البشــرية في الدنيــا 

والآخرة.

مــا  وســلم  عليــه  الله  صلى  خصائصــه  مــن  اغترف  أن  المتواضــع  بجهــدي  حاولــت  وقــد   
اســتطعت إلى ذلــك سبــيلا، ليكــون نبراســا نســت�ضيء بــه ومنهاجــا نــسير عليــه، فــإن الخير 
كل الخير في الاقتــداء بــه والــسير على منهاجــه.. عــملا بقولــه تعــالى: ))مــن يطــع الرســول فقــد 
أطــاع الله ومــن تــولى فمــا أرســلناك عليهــم حفيظــا(( وقولــه جــل شــأنه: ))ومــا آتاكــم الرســول 

فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا((

أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل عــملي خالصــا لوجهــه الكريــم. وأســأل الله العظيــم 
رب كل �ضيء ومليكــه أن يرزقنــا حســن الاتبــاع وتمــام الامتثــال وأن يوفقنــا جميعــا للتــأدب 
بــآداب هــذا الــنبي الكريــم صلــوات الله وسلامــه عليــه، وأن يحيينــا على ديــن الإسلام الــذي 
ارتضــاه لنــا دينــا، حتى يتوفانــا عليــه وهــو راض عنــا، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه. ولا حــول 

ولا قــوة إلا بــه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،،
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